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  ذا العمل وأسأله سبحانه وتعالىه  إتمامعز وجل أن وفقني   االله أشكر

  يوفقني في مشواري الدراسي.  أن

 الحمد الله كثيرا طيبا مباركا فيه، 

 وسبحان االله ولا إله إلا االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،

  - صلى االله عليه وسلم–وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد   

  وقوفـا عند قوله صلى االله عليه وسلم (لا يشكر االله من لا يشكر الناس). و

 لامتنان إلى" جامعة ابن خلدون " نني أتقدم بجزيل الشكر وأعمق اأفـ

 لتي منحتنا فرصة الاستزادة من العلم، ونسجت خيوط الأمل  ا

  إكمال الدراسات العليا.لمن يهفو إلى  

 ، وهنا أخص بالذكر  ءوالشكر موصول لأساتذتي الفضلا

  والمقررة والاستاذة بن حليمة التي ساعدتني و اعطتني    ةالمشرفبلخير خديجة   ةسعادة الدكتور 

   القدرة و القوة لإتمام هذه المذكرة.

 من جميل صبر وحسن خلق وفـائض أدب ومن دقة علمية    امتابعتهلالشكر كله    اليهإفـ

 وبصيرة معرفية منذ الخطوات الأولى لهذه الدراسة،

  ة بلخير خديجة  . وكانت توجيهات الدكتور ااج خبرتهونت  افـأفدت من عصارة تجربته 

 لانجاز بصورة متواصلة،منبع الطاقة التي تحرضني على موالاة الجهد والعمل وا

  المكتبة الكلية.لعمال  وشكر خاص  

 



²                                 

  الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا أما بعد:

  فـإلى من نزلت في حقهم الآيتين الكريمتين في قوله تعالى:       

  " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "

  ألبسهما االله ثياب الصحة وأطال في عمرهما    نوالديالأهدي هذا العمل المتواضع إلى  

  وختم لهما بالصالحات أعمالهما.                            

  إلى جميع أفراد أسرتي دون استثناء.                    

  إلى كل أساتذتي الكرام.                          

أحلام، براهيمي  الضاوية، ، معمر  عائشة  الحب والاحترام: "  أكن لهماإلى صديقـاتي التي  

، خديجة، ريمة، عائشة، سماح، زهرة، زهيرة، عتيقة، سعدة، فـاتي، فتيحة، أمينةفـاطمة، 

  "داد، اشواق، ايمان، حنان، خاليدة، نجاة، زينة، الى المرحومة نجاة، الى عوالي.و 

جميع الطلبة  الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه  وفي الأخير أرجو من ا

  .المقبلين على التخرج

  

 



  

 

 

    

  



   ة:ــــــمقدم

 

 أ 

  

الإنسان هو المعجزة الإلهیة الكبرى، والمعنى الحقیقي لهذا العالم، لأنه الوحید ان 

من بین جمیع الكائنات الذي یستطیع ان یمتلك ناصیة المعرفة، ویشید دعائم الحضارة 

ویبتدئ حركة التاریخ، فلا معرفة حقة ولا حضارة، ولا تاریخ دون وجود الإنسان ولذا أضحى 

منذ فجر البشریة هدفا للرسالات السماویة، ومحورا لمذاهب الفلاسفة ونتاجات الإنسان 

المفكرین في مختلف العصور، فقد سعت هذه جمیعا ضمن أطر مختلفة ودرجات متفاوتة 

إلى توجیهه نحو الخیر والصلاح، وحثه على العمل والتمسك بمكارم الأخلاق، وعلى كل ما 

  یحقق (انسانیته على أكمل وجه).

حینما جاء الإسلام كان هدفه الرئیسي اصلاح الإنسان، وتحریر إرادته من رق و 

العبودیة وظلام الجاهلیة وتكلیفه بما یحقق له السعادة في الدارین وفي القرآن الكریم تبدو 

صورة الإنسان في غایة السمو والرفعة، فهو أحسن المخلوقات وأقومها قوله تعالى: 

  )1( .)مٍ یْ وِ قْ تَ  نِ سَ حْ أَ يْ فِ  انَ سَ نْ ا الإِ نَ قْ لَ خَ د ْ قَ (لَ 

وقد حمل المسلمون رسالة دینهم الحنیف عبر بقاع الأرض فحرروا الإنسان من 

ح التسامح و المساواة بین مضطهدیه ونشروا قیم العدل والحریة والعلم والمعرفة واشاعوا رو 

المجال ومن بینهم  ، ولهذا نجد مجموعة كبرى من العلماء والباحثین الذین اهتموا بهذاالبشر

ابن خلدون الذي ركز اهتمامه حول مفهوم الإنسان رغم أنه لم یخصص له بابا  في مقدمته 

ولا حتى فصلا من فصولها للحدیث عن مفهوم الإنسان حدیثا مباشرا، بل تماشیا مع منهجه 

 الاجتماعي الواقعي، فقد ضمن الحدیث عن هذا الامر في كل أجزاء، مقدمته والتذكیر به

كلما رأى داعیا لذلك حیث اعتبر أن اهم ما یمتاز به الإنسان عن الحیوان قدرته على 

التفكیر وعلى أن یعرف ویدرك فالإنسان عنده هو "ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبیعته 

 هل دراسة ابن خلدون ومزاجه"، ومن هذا المنطلق، نصل إلى طرح الإشكال التالي: 

                                                           
  .4تین، الآیة:سورة ال -1
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فلسفته الاجتماعیة أم انها مجرد دراسة نظریة؟ وتتفرع عن هي دراسة تتعلق ب للإنسان

 هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات: ما العلاقة بین الإنسان والمجتمع؟ هل هي علاقة

  انفصالیة أم أنها علاقة اتصالیة؟ وكیف كانت الرؤیة الخلدونیة للاستخلاف؟.

ن خلدون كون هذا أما عن أسباب اختیار الموضوع، كان اختیارنا لشخصیة اب

الاخیر اعتبر ومازال یعتبر من أعظم تأثیرا في الفلسفات اللاحقة، وتأثره كذلك بفلسفات 

سبقته في هذا المجال، ففلسفته شكلت نقطة تحول مهمة في تاریخ الفلسفة، ینبغي الابحار 

لإلمام فیها بعمق وكذلك كان اختیارنا لهذا الموضوع له أسبابا موضوعیة من بینها بغیتنا ا

بأهم الأفكار الخلدونیة في المجال الإنساني والاجتماعي ولسبب آخر هو أننا أردنا ان نقدم 

نظرة أو دراسة فلسفیة كما قدمها ابن خلدون باعتباره فیلسوف مثیر للاهتمام واختصاص في 

  علم الاجتماع او العمران البشري وعلم التاریخ بصفة عامة ودراسة الإنسان بصفة خاصة. 

ما السبب الذاتي الذي جرنا لدراسة هذا الموضوع هو میلنا و حبنا لدراستنا فلسفة أ

ابن خلدون ولعلنا بهذه المحاولة نساهم في نقل أهم الأفكار الخلدونیة للقارئ والمتطلع، وقد 

تكون أیضا مقدمة لدراسات أخرى باعتبار أن فلسفة ابن خلدون لم تنل حظها من واجب 

  ابات العربیة.الدراسات في الكت

وتتجلى أهمیة الموضوع في اعادة إحیاء معالم التراث الإسلامي بحیث أنه أصبح 

مهمشا في ظل التطورات التي شهدها العالم الغربي، دون أن یبینوا الفضل والمجهودات التي 

بذلها فلاسفة وعلماء العالم الإسلامین كمنطلق خاص بالجانب العلمي منها وهو ما سنشهده 

  عالم الإسلامي ابن خلدون.مع ال

 اقتضت استخدام المنهج التحلیلي النقدي   أما المنهج المتبع، فطبیعة إشكالیة البحث 

 ابن خلدونمن اجل دراسة مختلف الأفكار الخلدونیة، حیث حللنا مقال الإنسان في فلسفة 

  تي:وقد كانت خطتنا في كتابة مذكرتنا والتي اعتبرت الضوء الذي أنار طریقنا كالآ
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فتطرقنا بتفصیل  .مقدمة، وثلاث فصول یتضمن كل فصل ثلاث مباحث وخاتمة

 ونظري تطرقتا فیه إلى ثلاث مباحثالفصل الأول كانت بمثابة مدخل مفاهیمي إلى: 

المبحث الاول: تمت بیان فیه مفهوم الإنسان، لغة واصطلاحا وقرآنیا أما المبحث الثاني: تم 

الفكر الإسلامي، فالمبحث الثالث: الذي تناول تصور ابن فیه بیان مفهوم الانسان في 

خلدون للإنسان، لیأتي الفصل الثاني: تحت عنوان فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة أین تناولنا 

فیه ثلاث مباحث، المبحث الاول تكلمنا فیه عن علم الاجتماع الخلدوني، لیندرج تحته 

یفة والمجتمع، وصولا إلى المبحث الثالث الذي المبحث الثاني: تطرقنا فیه إلى الإنسان الخل

تناولنا فیه موقع الإنسان في عالم الموجودات وأخیرا الفصل الثالث: الذي تضمن الرؤیة 

الخلدونیة للاستخلاف، تتفرع عنه ثلاث مباحث، المبحث الاول: كان یتكلم عن مفهوم 

تخلاف وعلاقته بالمناهج الاستخلاف وأثره في نظریة المعرفة ومبحث الثاني: تضمن الاس

الخلدونیة، وصولا إلى المبحث الثالث: الذي كان بمثابة قراءة نقدیة للرؤیة الخلدونیة وانهینا 

  مذكرتنا بخاتمة.

وكل ما كنا نرجوه من هذه الدراسة هو إلقاء نظرة عصریة على فكر ابن خلدون هذا 

دائما ما یبهره دون ویكشف فیها  المفكر العبقري الذي مازال العالم یدرس كتاباته حتى الآن

من خلفیاته الفكریة، وعندما نطمح إلیه نكون قد وفقنا في إلقاء بعض انتزاعه مع ذلك 

مكنا نصغو إلیه وهو التحلیل  الاضواء على فكر ابن خلدون باعتباره عالم التاریخ وهذا

  ودراسة في موقف ابن خلدون من الإنسان. 

نا وإلیها، أولا كتاب المقدمة لابن خلدون، هذا أما عن أهم المصادر التي تطرق

الكتاب المعروف بتعمقه في جمیع الدراسات وخاصة الإنسان واهم مرجع استخدمناه في هذه 

بـ:" فلسفة الإنسان عند ابن المذكرة هو كتاب للدكتور مفتاح الجیلاني بن التوهامي الموسوم 



   ة:ــــــمقدم

 

 د 

اللغة الخلدونیة أو بالأحرى غموض  خلدون" ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا هي صعوبة

  وتعدد دلالاتها هذا ما ترك لنا صعوبة عدم الفهم.المفاهیم والأفكار 

   

   



 

  

  

 

 

 .مفهوم الانسانالمبحث الأول: 

 .الإسلامي الإنسان في الفكر المبحث الثاني:

  للإنسان.تصور ابن خلدون  المبحث الثالث:
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  .الأول: مفهوم الانسان المبحث    

اجتماعي بطبعه و ایضا هو حیوان بجنسه وجبلته وانما  ن بمعناهان الانسا

والرتب والوجودیة، ما  یتوسط سائر  المناطقالوجودي  یدین الله بفطرته، وهو في مركزه

 هره الجسماني كائن طبیعي وموضوعي،بین الهیة وطبیعیة وملكیة وحیوانیة فهو بمظ

تغاوره العوارض والفواعل الطبیعیة كأي كائن اخر في عالم الموضوع من مفهوم 

     الانسان عامتا والان ننتقل الى تعریف الانسان لغة واصطلاحا:

  ة:أولا: لغ

على وزن فعلان حیث لا نس ، مشتق من الأهو أحد البشر رجلا كان أو امرأة

و امرأة ولا  ومعنى هذا أن الإنسان نوعان رجلا)1( ،بعضللبشر الا بأنس بعضهم ب قوام

 .لبعض حیاة لهما إلا بأنس بعضهم

نسیان لأن العرب قاطبة ان الإنسان أصله ا" لسان العرب" ونجد في موسوعة

تصغیره انسیان، فدلت الیاء الاخیرة على الیاء في تكبیره إلا أنهم حذفوها لما قالوا في 

 قال النبي، صلى االله علیه وسلم، :وفي الحدیث ابن صیاد .كثر الناس في كلامهم 

ذًا على قد رأینا شأنه، وهو تصغیر إنسان، جاء شاو ان یسذات یوم: انطلقوا بنا إلى أن

  ومنه فالإنسان اصله انسیان وهو تصغیر لكلمة انسان. )2( ،غیر قیاس، وقیاسه انسیان

  ثانیا: اصطلاحا:

  ومعنى انا حوانیته ناطقة یحتاج الى ان یكون جوهرا.) 3( ،هو الحیوان الناطق

والناطق فصله في  یوان جنسهأما في معجم جمیل صلیبا نجده یقول أن الح

لفاعل وإما لف فیه فاء احین الانسان أصله انسیان، على وزن فعلیان من الأنس، والأ

                                                           
  . 104، ص:2007 د(ط)، مراد، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، وهبة -1

  .120ص: ،)سد( ،)، د(طمصر اوي،دار الض ،)2(ج ابن منظور، لسان العرب، -  2
  . 104المعجم الفلسفي، المرجع نفسه، ص: مراد، وهبة-  3
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، ویطلق على نثىل انه یسمى من النسیان، والانسان لذكر والأفعلان النسیان، حتى قی

د علماء الشریعة أن الإنسان جنس البشري والفرق بین الإنسان والرجل عن أفراد الجنس

  )1( نوع والحیوان جنس.أما عند المناطقة فإن الإنسان  الرجل والنوع كالمرأة؛

وهو  ، تشیر إلى أن الإنسان الكاملجد في بعض المعاجم والموسوعاتكما ن

یجمع العوالم الإلهیة والكونیة والجزئیة، وإن الإنسان كمصطلح یختلف عن  الجامع

 بالإنسان الصانعتمتاز بالعموم ومنه نجده یسمى الإنسان  كلمةالإنسان كماهیة وكأن 

Homofaber  یحقق ذاته من خلال صنع الاشیاء فالإنسان الصانع هو الانسان الذي

، فهو الإنسان من حیث Homosapiens أما الإنسان العاقلمادیة كانت أو معنویة، 

هناك فرق بین  )2(هو قادر على التفكیر النظري واستنباط المذاهب الفكریة العامة.

 الانسان الصانع و العاقل فالصانع من خلال عمله والعاقل من خلال تفكیره، فكل واحد

  منهما محتاج الى الاخر.

  :قرآنال من ثالثا:

.. فالإنسان في ائقه.لمة بدقاینظر الإسلام الى الإنسان نظرة عارفة به... ع

الإسلام سید لكل المخلوقات ... نفخ االله فیه من روحه... وخلقه في أحسن تقویم 

نتعرف نا ان هل یمكن)3(علمه الاسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له تكریما وتفضیلا.،

  الانسان في القرآن؟.  ى مكانة الانسان من خلال قصة خلقعل

  عن طریق استعراض قصة خلق آدم الذي هو رمز الانسان. یمكننا التعرف

                                                           
، دار الكتاب اللبناني، )1(جمیل، المعجم الفلسفي بألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة و اللاتینیة، ج بایصل  1

  . 130ص: ،1982د(ط)،  بیروت، لبنان،

  .75، ص:1994، )1(یة المركزیة التربویة للبحوث والانماء، لبنان، طالحلو عبد، معجم المصطلحات الفلسف  2
  .22، ص:1119، )2( دار المعارف، القاهرة ، ط ،)1ج( أحمد اسماعیل یحي، عیسى عبده، حقیقة الإنسان، -3
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  )1( یحدد مفهوم الإنسان في الإسلام عن اعتماد ما جاء في هذه القصة.

وَإِذْ قَالَ رَبُّك ( :الآیات الواردة في سورة البقرة قال تعالى على ونحن نعتمد هنا

سْفِكُ أَلدِّمَاْءَ تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَ لوْاْ أَ اي اَلأَْرْضِ خَلِیفَةً قِ إِنِي جَاعِلٌ فِ  لِلْمَلاَئِكَةِ 

 )2(مَا لاَ تَعْلَمُونَ). وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكِ وِنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أعْلَمُ 

واجبا في العقل ویمكن  وجوده لإنسان ممكن الوجود، لیستبین هذه الآیة ان ا

ان نتصور الأرض خالیة من هذا الإنسان ولا یلزم من ذلك محال عقلي، كما قال عز 

  )3(.)(هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حٍینٌ مِنَ الدَّهْرٍ لَمْ یَكُن شَیْئًا مَذْكُورًاوجل: 

ح فالعقل یحكم بوجود من رج العقلیة،الإنسان من الممكنات  وجود وإذ كان

وجوده على عدمه ونصص الزمان والمكان والصورة، لأن الرجحان من غیر مرجع 

باطل في العقل فالإنسان خلق بقرار أعلن عنه في الملأ الأعلى وذلك یلغي كل 

عة أو التطور، فاالله سبحانه الأقاویل التي تنسب الوجود الإنساني إلى الصدفة أو الطبی

 إِنَّمَا أمَرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَیئًا أَنْ  :(قوله تعالى؛ )4(نسان، خلقه بكلمته الكونیةلق الإخا هو

فضل الانسان عن  فاالله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء، ،)5(یَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ)

  .سائر المخلوقات وهذا راجع الى انه میزه بالتفكیر والادراك

بِحَمْدِكِ  تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ أَلدِّمَاْءَ وَنَحْنُ نُسَبِحُ لوْاْ أَ ا:( قِ وفي قوله تعالى

هنا تكمن اصالة الانسان من حیث ما هو  )6(.وِنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)

  علیه من استخلاف وادراك.

                                                           
، التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة، البحث في النفس الانسانیة، والمنظور محمد عز الدین توفیق  -  1

  .137، ص:1998 ،)1(طسلامي، القاهرة، الإ
  .30سورة البقرة، الآیة: -2
  .01سورة الإنسان، الآیة: -3
  .137، ص:السابقمي للدراسات النفسیة، المرجع ، التأصیل الإسلامحمدعز الدین توفیق  -4
  .82سورة  یس، الآیة: -5
  .30سورة البقرة، الآیة: -6
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الإنسان بعد خلقه  من هذاأطلع ملائكته على ما سیكون  قد إن االله عز وجل

والذي علمته الملائكة أن االله لا یأمر بالفحشاء والمنكر، واختیار االله لآدم أو الإنسان 

  بصفة عامة طریقة للهدایة فیأتیه وحي من ربه فیتبعه أو یخالفه ویكون الجزاء في 

و معنى هذا ان االله یعلم مالا نعلمون، فخلق الانسان  )1(الآخرة بحسب ذلك.

لیفته في الارض رغم انه خلق الانسان قبل خلق ادم الا انه خلقه فهو یعلم كخ

  مانعلمون.  

فلقد ذكر الإنسان في القرآن بغایة الحمد وغایة الذم في الآیات المتعددة وفي 

الآیة الواحدة فلا یعني ذلك أنه یحمد ویذم في آن واحد، وإنما معناه أنه أهل للكمال 

لكل منهما، فهو أهل للخیر والشر، لأنه أهل التعداد  والنقص بما فطر علیه من

واحد بوزر واحد ولا أمة للتكالیف فالإنسان مسؤول عن عمله فردا وجماعة، لا یؤخذ 

 )3( :( كُلُّ أَمرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ).قوله تعالى؛ )2(بوزر أمة

 مَلْنَاهُمْ فِي البِرِّ وَالبَحْرِ دَمَ وَ حَ (وَ لَقَد كَرّمْنَا بَنِي ءَا:أما في قوله سبحانه وتعالى

  )4( نْ خَلْقِنَا تَفْضِیلاَْ).موَرَزَقْنَاْهُمْ مِنْ الطَّیْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىْ كَثیِرٍ مِ 

كرمه االله بالعقل  "،آدمبني  قیل في تكرمة"الزمخشري هذه الآیة فیقول  یشرح 

المعاش والمعاد عتدلة وتدبیر أمر والتمییز والخط والصورة الحسنة والقامة الموالنطق 

 كل شيء یأكل بفمه إلا ابن" ى ما في الأرض وتسخیره لهم وقیل:وقیل بتسلطهم عل

صوص عربي الإسلامي زمن الزمخشري وبالخكما أنه هناك مفهوم في الفكر ال ."آدم

 الذي ینقلنا مباشرة عبر قرینه المعاصر ؛)5("العمران البشري" مع ابن خلدون هو مفهوم

                                                           
  .139، ص:السابق ، المرجعمحمدعز الدین توفیق  -1
  .10،ص:2005 ،)4(ط، د(ن)مود، الإنسان في القرآن، العقاد عباس مح -2
  .21سورة الطور، الآیة: -3
  .70سورة الإسراء، الآیة: -4
  .21، ص:2006 ، د(ط)،النهضة دار الجابري محمد عابد، دیموقراطیة وحقوق الإنسان، -5
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بمعناه الشامل وحقوق الإنسان فیها ذلك أن  ،"الحضارة إلى التنمیة"مفهوم  المعاصر

وَ لقوله تعالى:(  ؛)1(یز>، جاء مقرونا ومبینا ومفسرایتكریم الإنسان <بالعقل والتم

خَلْقِنَا  فِي البِرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاْهُمْ مِنْ الطَّیْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىْ كَثیِرٍ مِنْ  حَمَلْنَاهُمْ 

   .)2( تَفْضِیلاَْ)

ومعلوم أن ركوب البر والبحر مثله مثل التمتع بالطیبات هو أساس الحضارة 

(العقل والتمییز البشریة وهكذا نرى أن مفهوم الإنسان هو مفهوم ذو بعدین بعد عقلي: 

البحر وبعد الحضاري: (الخط وتدبیر المعاش والأكل بالید وركوب البر و  والنطق)

ما أن الإنسان كائن حي موجود بالاضطرار متمیز عن بقیة ب؛ )3(بالطیبات) عوالتمت

الكائنات الحیة بآلیته المصرفة وقدرة الاختیار، أهل بهذا للتكلیف، فكان الأول في النوع 

  )4( من حیث التصنیف. خلقا ومكانة

نظرة تضعه فوق مستوى الكائنات  الإنسان ینظر إلى الاسلام الحنیف... فإن

 نفا)5(كون خلیفة له علیه.ییة جمیعا، في هذا الكوكب الذي أقامه االله تعالى فیه لالح

في ظل الاسلام، لیس كائنا مستحقرا وذلیلا امام االله، بل هو خلیفة االله، و  الانسان

كائن عزیز عند االله، وحامل لأمانة االله في الارض، وقد علمه االله و امر ملائكته 

البعدین(الانحطاط، والانطلاق والسمو الى االله)، وصاحب بالسجود له، والانسان ذو 

الى النزعة الاخرویة البحتة، ولا الى النزعة  لا یصرفههكذا مسؤولیة یحتاج الى دین 

                                                           
  .21:المرجع نفسه، ص  -1
  .21سورة الطور، الآیة: -2
  .21، ص: السابقراطیة وحقوق الإنسان، المرجع جابري محمد عابد، دیموقال -3
  .30، ص:1990، )1(ط دمشق، ،د(ن)، الإسلام والإنسان، محمود حكام -4
  .16، ص:1989 د(ط)، لحضارة الإسلامیة، القاهرة،الساجي أحمد عبد الرحیم، فلسفة ا -5
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المطلة، بل یحقق له التعاون والتوازن، اي انه بحاجة الى دین ذي بعدین حتى  الدنیویة

 )1( یساعده على تنفیذ مسؤولیته الانسانیة.

ا كان االله قد تفضل على الانسان فجعله حلیفة في الارض، یعمرها واذ  

، فلیس مجال عمله مقصورا على الارض فقط، بل انه یمتد عالیا هاویستثمر خیرات

 هُ إٍنَّ نمِّ ا عً یْ مِ جَ  ضِ رْ الاَ  يْ ا فِ مَ وَ  اتِ وَ سمَ الَّ  يْ ا فِ مَّ  مْ كُ لَ  رَ خَّ سَ :(وَ ل تعالىاق:)2(لیشمل السماء

ان هذه النصوص القرآنیة قطعیة الدلالة، ومطلقة ؛)3()نَ وْ رُ كَّ فَ تَ یَ  مٍ وْ قَ لِ ت ْ اْ یَ لآَِ  كَ لِ ي ذَ فِ 

الدلالة كذلك ونهایة في تقریر الحقیقة التي تقررها ومن ثم لا یجوز ان یستشهد على 

صدقها بقول اخر الامن جنسها ومن مستواها من حیث قطعیة الدلالة ونهائیتها 

  )4( المطلقة.

، فالإنسان في نظر الاسلام كائن مسؤول عن مصیره، بل لیس وبناء على هذا

مسؤولا عن مصیره فقط وانما هو مسؤول عن اداء رسالة االله في العالم، وهو حامل 

الامانة في الكون والطبیعة، فهو قد تعلم الاسماء، معناها الصحیح في راي، الحقائق 

المشخص لكل مفهوم، وعلیه العلمیة المختلفة لان الاسم علامة كل شيء، اي الوجه 

فان تعلیم الاسماء لادم من قبل االله یعني ادراك وفهم الحقائق العلمیة والقابلیة التامة 

ة في العالم، فالإنسان له مسؤولیة كبرى امام االله، لأنه صاحب لفهم المعاني الموجود

  ارادة واختیار.

  

                                                           
  .29:ص ،2006،)1(، دار الامیر، عراق، طس، شریعتي علي، الانسان والاسلام، تر: الترجمان عبا -1
     القاهرة، عبد الوهاب، الاسلام والادیان الاخرى، نقاط الاتفاق والاختلاف، مكتبة التراث الاسلامي، لواء احمد-2

  .21:صد(ط)، د(س)، 
  .13الایة: سورة الجاثیة، -3
  .326:ص ،1988، )3ط( ،قطب سید، مقومات التصور الاسلامي، دار الشروق، القاهرة، بیروت -4
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  .المبحث الثاني: الإنسان في الفكر الإسلامي

  ).م1037، هـ 980(: بن سیناأولا: ا

 جوهر مادي وجوهریرى ابن سینا أن الإنسان یتكون من وجوهرین متمیزین: "

  وآخر لا یمكن أن یشار إلیه. الیه ، جوهر یمكن أن یشار"روحي

الجوهرین المتمیزین إلا أن ثمة صلة وثیقة ومع ان الإنسان یتكون من هذین 

أن نقول أن كل واحد من الجوهرین یفعل بین الواحد منهما والآخر، بحیث نستطیع 

تأثر ییؤثر في النفس و  سمفالج، الوقت عن طریق الجوهر الآخر عین وینفعل في 

   فالجسم هو المادة والنفس هي الصورة. )1(بها،

نحن نعلم أن رأي ابن سینا في هذا الشأن هو انه لا توجد صورة بلا مادة، 

بد ان المادة لابد أن تكون مصورة، والصورة لاف، أنه لا توجد مادة أیضا بلا صورةكما 

یعد بدوره امتدادا لرأي المعلم الأول أرسطو، لأن  ،ويینلستكون محسوسة، وهذا الرأي ا

الأشیاء المتطابقة، بحیث إذا وجدت الواحدة منهم والمادة من أرسطو قال إن الصورة 

بلا صورة أو صورة تصور مادة ان  نستطیع لا وجدت الأخرى بالضرورة، وعند ارسطو

  )2( بلا مادة.

 :وقال ایضا عند كلامه على المعاني التي تلتئم منها  حقیقة الإنسان مثل ذلك

الإنسان فإنه یحتاج أن یكون جوهرا ویكون له امتداد في أبعاد تفرض فیه طولا وعرضا 

نفس وإن تكون نفسه نفسا یتغذى بها ویحس ویتحرك ذا  یكون مع ذلك انوعمقا و 

                                                           
  .331(س)، ص:، دار الثقافة، القاهرة، د(ط)، دعون فیصل بدیع، الفلسفة الاسلامیة في المشرق -1
  .332المرجع نفسه، ص: -2
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ادة مع ذلك یكون بحیث یصلح ان یتفهم المعقولات ویتعلم الصناعات بالإر 

   )1(التأم جمیع هذا حصل من جملتها ذات واحدة هي ذات الإنسان. ذاویعلمها.....، فا

آخر بل أنه  ءأي شيلیس الإنسان إنسانا بأنه حیوان، أو مائت ، أو " وقال

اي في داخله وخارجه بمعنى  فذات الانسان تكمن في جوهره )2(."مع، حیوانیة ناطقة

     ذلك تعامله مع نفسه و مع الاخر، لأنه خلق من اجل التأثر و التأثیر. 

الحواس التي  یقمن طر  یتأتىیرى ابن سینا أن للإنسان ادراكا للمعقولات لا 

لها اعضاء ظاهرة في البدن من أجل ذلك یجب أن تكون تلك المعقولات مدركة بقوة 

الحواس التي لها أعضاء ظاهرة في البدن، أن غیر ة علیه وهي مخالفة للبدن وزائد

  )3( وأنه هو وأن وجوده متصل.الإنسان یدرك دائما أنه موجود 

ن الجسد یتغیر (ینمو بالغذاء ویهزل بالمرض او یبطل بعض أعضائه)، أما ا

إدراك الإنسان (شعوره ببقائه وتذكره لما مضى من عمره ومعرفته بالمحسوسات 

فلا یتغیر بذلك، فهذا دلیل على أن الذات (النفس العاقلة) مغایرة للبدن  ولات)والمعق

  )4(اذن شيء غیر الجسد ذلك هو النفسففینا  ولأجزائه الظاهرة والباطنة،

 النباتیة الاولى أقساما ثلثه أحدهما النفسإن القوى النفسانیة تنقسم بالقسمة 

یتولد وینمى ویتغذى و الغذاء جسم  طبیعي الى من جهة ما وهي الكمال الأول لجسم

الذي قیل أنه غذاء له فیزید فیه مقدار ما یتحلل أو  من شأنه ان یتشه بطبیعة الجسم

عي إلى من جهة  یوالثاني النفس الحیوانیة وهي الكمال الأول لجسم طباكثر أو أقل  

                                                           
  .156السابق ص:  ع، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة الانجلیزیة واللاتینیة، المرججمیل  صلیبا  -1

 7الجزائر،العدد والاجتماعیة، الانسانیة م الانسان الكامل في الفكر الصوفي، مجلة العلوممفهو  ناجم ، مولاي -2

  .133:ص ،2012،

، ص: 1972 ،)1(بیروت، لبنان، ط ربي إلى أیام ابن خلدون دار العلم للملاین،فروخ عمر، تاریخ الفكر الع -3

418. 

  .418، ص:نفسهالمرجع  -4
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ل جسم والثالث النفس الانسانیة وهي كمال او  بالإرادةیدرك الجزئیات ویتحرك  ما

بالاختیار الفكري  الكائنة  الافاعیل یفعل طبیعي الى من جهة ما ینسب الیه انه 

اذن القوى النفسانیة اقسام  )1( والاستنباط بالرأي ومن جهة ما یدرك الأمور الكلیة.

  مترابطة ومؤثرة بعضها ببعض في جسم الانسان وادراكه.

ال له كمال، فالنفس قوة وإن الشيء الواحد یقال له قوة ویقال له صورة ویق

الممتزجة، وكمال بالقیاس إلى النوع بالقیاس إلى فعلها، وصورة بالقیاس إلى المادة 

النفس جوهر قائم  الحیواني والإنساني ولا یلبث أن ابن سینا أن یرى مع أفلاطون أن

ها وصورة من حیث ر وصورة في آن واحد، جوهر في ذاتهي جوه "بذاته، فیقول: 

النفس موجودة قبل البدن كما یزعم أفلاطون، بل هي حادثة لیست و "؛ جسمصلتها بال

ومنه  )2(. فعال كلها تهیأ جسم صالح لقبولهایفیضها واهب الصور وهو العقل ال

نستطیع ان نقول ان ابن سینا و حدیثه عن الانسان قد تأثر بأرسطو حیث ان رایه في 

فالإنسان جوهرین مادي  صورة مادة بلاهذا الشأن هو انه لا توجد صورة بلا مادة ولا 

   ه واخر لا یمكن الاشارة الیه.وروحي، جوهر یمكن ان یشار الی

  ).  م950-هـ 874( ثانیا: الفارابي:

حمل على موضوع ما أمكن  إن الإنسان هو المعنى الذي متى" بي:یقول الفارا

أقصى الكمال  یبلغلكون  ، فالإنسان موجود"على موضوع آخر یؤخذ بعینه محمولا أن

 الوجود الذي یخصه، هو الذي له القوة التي بها یمیز في الذي له أن یبلغه بحسب رتبه

                                                           
  .9، ص:1953 د(ط)، میریة، القاهرة،المطبعة الأابن سینا، الشفاء،  -1
  ،)1(ط الشرقیة للمطبوعات سویسرا،كتاب الموسوعة الفلسفة الإسلامیة وأعلامها، الشركة   فرحات یوسف، -2

  .107، ص:1986
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فیؤثر ویحصله  منها یعرف النافع متى الأسباب والأمور التي یتصرف فیها ویشاهدبین 

     )1( ویرفض غیر النافع.

ان والذي بین أن الذي له قوام الإنسسان مركب من شیئین لهما قوامه، فیفالإن

عما ، فمعنى الإنسان على الإطلاق منحاز منفرد وفصله،جنسه  هو حده یهیدل عل

جسم متغذ و هو نسان مثل الفرس وغیره فالإنسان هو أحد انواع الحیوان، بإ لیس

  بها تفعل افعالها بالآلات  ىقو حساس ناطق و كائن له نفس تظهر منها 

و هنا  )2( ة جسمانیة وتلك قوة العقل.الجسمانیة، وله زیادة قوة بأن یفعل لا بآل

    تكمن قوته بالعقل والادراك.

 یلزم أن انه، لم تعط كمالها من أول الأمر الإنسان من الموجودات التيإن  

رض الأقصى من كل یكون جزءً في العالم ضروریا في ان یحصل بالغرض من الغ

الحركة، مركب من جوهرین العالم فهو أفضل ذوي الانفس الذي له الاختیار والإرادة و 

     )3(أحدهما مشكل مصورا مكیف مقدر متحرك وساكن، متجسد منقسم 

ات یناله في حقیقة الذ لأول في هذه الصفات غیر مشارك لهل مباین والثاني

المحسوس بأعضائه  أما علنه فهو الجسموعلنٌ ...هو سرٌ العقل  ویعرض عنه الوهم

    )4( روحه. ...واما سره فقوى

، وهو یرى من منطلق مكون من صورة ومادة انه قول كذلك عن الإنسانوی 

ن تكون ملازمة فس) لا بد أوجود لها قبل البدن، فالصورة(النلا  سأرسطي إن النف

البدن من النفس هو أن هذه لا صورة ولا شكل لها، وهي خالدة  للبدن، وما یمیز

                                                           
  .104، ص: 1985 ،)1(ط  ،بیروت د(ن)، رسومه، الفارابي في حدوده وجعفر آل یاسین، -1
  .105، ص:السابق المرجع ،رسومه ده والفارابي في حدو جعفر آل یاسین،  -2
  .106، ص: نفسهالمرجع  -3
        ،د(ط) ،سدار الجنوب للنشر والتوزیع، تون جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، -4

  .64ص: ،2004
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عالم الامر، كلیة) لأنها من ه یقصد النفس الخاص عند الفارابي من حیث أن (بمعنى 

هنا الفارابي یمیز بین النفس والبدن ویعطي  )1( أما البدن ففاسد لأنه من عالم الخلق.

    الخلود للنفس لأنها من عالم الامر اما البدن ففاسد لأنه من عالم الخلق. 

عند الفارابي ضرورة لابد منها، لأن الإنسان من  يالإنسان الاجتماع إن

، یتم لها الضروري من أمورها ولا تنال الأفضل من أحوالها نتي لا یمكن أالأنواع ال

إلا باجتماع جماعات منها كثیرة في مسكن واحد بل أن الاجتماع فطري عند الإنسان 

أناس یعني السعادة هنا ألا بمساعدة   ن، ینال أفضل كمالاته ولعلهلأنه لا یستطیع أ

ان الغایة من الاجتماع )2( غ ذلك الكمال.یبل آخرین یكملون ما عنده من تقص حتى

    عند الفارابي: تحقیق السعادة وبلوغ الكمال. 

وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه، وفي " یقول الفارابي:

هو وحده، بل أن یقوم بها كلها  هأن یبلغ أفضل كمالاته، إلى أشیاء كثیرة لا یمكن

 )3(."یحتاج إلیه وكل واحد بهذه الحال د منهم بشيء ممایحتاج إلى قوم یقوم له كل واح

     فالإنسان اجتماعي بطبعه. 

وبالفطرة  نسان إلى التعاونحاجة الالالإنسانیة  المجتمعاتفالفارابي یفسر نشأة 

بالطبع، وهذا هو عین رأي أرسطو الموجودة فیه، وهو أنه كائن مدني أو اجتماعي 

دولة عند أفلاطون تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء وأفلاطون إلى حد كبیر، لأن ال

الإنسان لا ینال السعادة ویبلغ أفضل ؛ و )4(وحاجاته إلى الأشیاء لا حصر لها بذاته

كمالاته إلا عن طریق الاجتماع، حیث یكمل الافراد بعضهم بعضا، وقد أدى ذلك إلى 

                                                           
  .257عون فیصل بدیر، الفلسفة الإسلامیة في المشرق، المرجع السابق، ص: -1
 1993هیئة المصریة العامة للكتاب،الانسان في الفلسفة الإسلامیة (نموذج الفارابي)، ال ،ابراهیمغاتي  -2

  .248ص،
  .37ص:(س)، د د(ط)، وافي علي عبد الواحد، المدینة الفاضلة للفارابي، دار النهضة، مصر، -3
  .248، ص:السابقیة (نموذج الفارابي)، المرجع غاتي ابراهیم، الانسان في الفلسفة الإسلام -4
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لك المجتمعات أن ینتشر الناس في الأرض ویثبتوا ویستقروا فیها، فنشأت عن ذ

   فبالاجتماع یحصل الانسان على كماله.  )1( الإنسانیة الكبیرة.

ینال الكمال الذي لأجله  ان الإنسان على فلذلك لا یمكن "الفارابي:یقول 

یرة یقوم كل واحد لكل واحد ببعض ثالطبیعیة، إلا باجتماعات جماعة كجعلت الفطرة 

الجماعة لكل واحد جمیع ما یحتاج  جملة هما یحتاج إلیه في قوامه فیجتمع مما یقوم ب

وا في قوامه، وفي أن یبلغ الكمال، ولهذا كثرت أشخاص الإنسان، فحصل يإلیه ف

    )2( ."منها الاجتماعات الإنسانیة فحدثالمعمورة من الأرض 

لیه فطرته إلا باجتماع أفراد إینال الإنسان الكمال الذي تتجه  ولا یمكن أن

ببعض ما یحتاج إلیه الأخرون في شؤونهم المادیة والمعنویة  كثیرین یقوم كل منهم

ر الأفراد، واستقروا في أنحاء الأرض متكلمین في طوائف یلهذا الغرض كث اوتحقیق

فمنها الكاملة ومنها الغیر الكاملة والكاملة ؛ )3(اونة العناصر فتكونت منه مجتمعاتمتع

 جماعة كلها في المعمورةتماعات الوسطى وصغرى، فالعظمى اجو  ى،ثلاث: عظم

والوسطى اجتماع أمة في جزء من المعمورة، والصغرى اجتماع أهل المدینة في جزء 

المحلة ثم اجتماع  اهل واجتماع ،اجتماع اهل القریة :والغیر الكاملة، من مسكن أمة

محلة و القریة هما جمیعا لأهل المنزلة و الثم اجتماع في منزل وأصغرها  ،ةفي سك

   ان التجمعات عند الفارابي درجات، فبها یتم تحقیق التعاون الاجتماعي.  )4( المدینة.

على أنها  ةإلا أن القریة للمدینة على أنها خادمة للمدینة، والمحلة للمدین

مة جزء لاو والمدینة جزء مسكن أمة  ةجزؤها والسكة جزء المحلة والمنزلة جزء السك

مع الكامل ما یتحقق فیه التعاون الاجتماعي جملة أهل المعمورة، یرد الفارابي بالمجت

                                                           
  .248 ص: المرجع نفسه، -1
  .38، ص:السابقنة الفاضلة للفارابي، المرجع وافي علي عبد الواحد، المدی -2
  .37، ص:السابقیة (نموذج الفارابي)، المرجع غاتي ابراهیم، الانسان في الفلسفة الإسلام -3
  .38، ص: نفسه المرجع -4
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یتحقق فیه  الاكفي نفسه بنفسه أو میكامل ما لا یستطیع أن الوبشكل تام وبغیر 

       )1( التعاون الذي ذكره بصورة تامة.

   ثالثا: الصوفیة:

ان الانسان كائن حي عاقل، یانس، ویتأنس وهو ایضا واسطة جوهریة من 

االله والخلق، كمفهوم نحاول ان نتقرب به الى مفهوم  لذي هوالروح والبدن بین الحق ا

  الانسان الكامل في الفكر الصوفي.

 أما صورة فلان وجود الإنسان صورة ومعنى، هالإنسان خلیفة االله في الأرضف 

یدل على وجود الباري كالبناء یدل على وجود الباني، واما معنى فلان وحدانیة الإنسان 

 عن وبصره ،، وذاته وارادته عن ارادته وسمعته عن سمعتهتختلف عن وحدانیة االله

عن  لفتخولیس لأحد من المخلوقات أن ی عن علمه وعلمه عن كلامه، ، وكلامهبصره

هنا یتفق الانسان مع االله في صورته فقط اما المعنى و  ؛)2(االله في شيء غیر الإنسان

      فیختلف عنه تماما.

لبرزخ بین الوجوب والإمكان والمرآة الجامعة إن الإنسان الكامل الحقیقي هو ا

مرتبته بو  هب، وهو الواسطة بین الحق والخلق و بین صفات القدم، وصفات الحدثان

الحق إلى العالم كله علوا وسفلا  وىوالمدد الذي هو سبب بقاء ما سیصل فیض الحق 

فهو الروح  ريالقشیاما الإنسان عند  ؛)3(یقبل شيء من العالم المدد الالهيولولاه لم 

والجسد، لأن االله سبحانه وتعالى، سخر هذه الجملة بعضها لبعض والحشر یكون 

                                                           
  .39ص:  ،السابقالمرجع  ذج الفارابي)،یة (نمو غاتي ابراهیم، الانسان في الفلسفة الإسلام -1
 د(ط) بیروت، امات، مكتبة الهلال،محمد جواد مغنیة، معالم الفلسفة الإسلامیة "نظریات في التصوف الكر  -2

  .239، ص:1982
  .155السابق ص:  ع، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة الانجلیزیة واللاتینیة، المرججمیل  صلیبا  -3
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الكامل الحقیقي في الفلسفة الصوفیة  فالإنسانومنه ؛ )1( ةوالعقاب للجمل ثابللجملة والم

   .)2(هو الجامع لجمیع العوالم الالهیة والكونیة

  :م)1250-ه560(ابن العربيوأما 

ابي  م الحقیقي أو الإنسان من حیث هو انسان وبین آدمآدفهو یفرق بین 

رمز النوع الإنساني، وأول صورة للإنسان الكاملة وهو البشر فآدم الحقیقي عنده هو 

الموجود الذي یقابل النفس الكلیة وحین وجد نوع الإنسان آدم في العالم، أصبح لهذا 

بن ا ولذلك یتحدثكلها،  في حقیقته، حقائق الوجود العالم معنى وقد حصر الإنسان

و  )3(،رمقابل العالم كبیي عربي عن الإنسان من حیث هو مختصر أو عالم صغیر ف

لتلك النقطة كتابا بعنوان انشاء الدوائر والجداول یتحدث فیه عن مقابلة الإنسان یفرد 

اء) العوالم أربعة العالم الأعلى وهو (عالم البق"للعالم وهو ذكره ایضا في فتوحاته قال: 

ثم عالم الاستحالة (وهو عالم الفناء) ثم عالم التعمیر (وهو عالم البقاء والفناء) ثم عالم 

ن وفي النسب وهذه العوالم ثابتة في مواطنین في العالم الأكبر وهو ما خرج عن الإنسا

     )4( ."العالم الأصغر وهو الإنسان

واس هو مظهر االله في الوجود إلا االله وأن جمیع ما یدركون بالحیرى أن ما 

تعالى، وهذه عنده حقیقة الحقائق، التي تفرق بین العارف باالله والجاهل به، یقول 

العارف بمن یرى الحق في كل شيء، بل یراه عن كل شيء، فیقول عن الكون خیال 

                                                           
  .130، ص:1989 القاهرة، د(ط)، قشیریة، دار الشعب للصحافة،قشیري أبو قاسم، الرسالة الال -1
الخفي عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة في العربیة، والانجلیزیة والفرنسیة، والالمانیة والایطالیة -2

  .121، ص:2000 )،3والروسیة واللاتینیة والعبریة والیونانیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط(
  .123، ص:1998، )2(طمصر،  زیدان یوسف، الفكر الصوفي، دار الأمین، -3
  .123ص: ،المرجع نفسه-4
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وهو حق في الحقیقة فالكون عنده معدوم والذي جعلنا نتوهم وجوده هو سریان االله فیه 

   من خلال ما قاله ابن العربي ان الانسان هو مظهر االله. یظهر )1( بزعمه.

م للعال ا كانولولا سریان الحق في الموجودات بالصورة م"یقول ابن العربي: 

، فابن العربي لا یؤمن بالخلق من العدم وهو یفسر وجود الموجودات بالتجلي "وجود

هناك عند ابن العربي  الإلهي الدائم، وظهور االله بصورة الكائنات فعلى الحقیقة لیس

فجمیع صفات المخلوقات هي صفات االله، حتى ما كان منها من ؛ )2(خالق ومخلوق

ن ع ألا ترى الحق یظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك": صفات الذم والنقص یقول

وعلیه فان جمیع صفات المخلوقات تتجسد  )3( ."نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم

     الى سواء اكانت صفات حسنة او سیئة.في صفة االله سبحانه وتع

   الإنسان الكامل عند ابن العربي:

، يله في الجنس البشر هو العالم بما فیه الإنسان والعالم یتطور لیبلغ أوج كما

الاشیاء والعناصر الاربعة حتى المعادن  في ذاته كل ما في العالم منوالإنسان یجمع 

إنسانا كبیرا) كما صغیرا) والعالم ( (عالم سان والنبات و الحیوانات و بذلك یكون الان

.قال ابن العربي في كتابه الفتوحات المكیة
 )4(

      

حكماء الصوفیة مبدأ كل وحي وكشف إن الحقیقة المحمدیة التي یعني بها  

 )كلمة(أصل كل معرفة باطنیة وكل شيءٍ في الكون هو عند الشیخ الأكبر و أتباعه 

كقرآن (وهذا التصور للعالم  )قرآن كبیر(ون العالم كله بمثابة من كلمات االله، بحیث یك

یتیح لابن العربي مد جسر من الكلمة الكلیة إلى النبي محمد صلى االله علیه  )كبیر

                                                           
 )1(طالقصیر أحمد بن عبد العزیز، عقیدة الصوفیة وحدة الوجود الحنفیة، مكتبة الرشد، سعودیة، الریاض،  -1

  .154، ص:2003
  .154المرجع نفسه، ص: -2
  .154المرجع نفسه، ص: -3
  .54ص: ،2001)،2توفیق سلوم، الفلسفة العربیة الاسلامیة، دار الفرابي، الجزائر، ط(سعدییف  ارثور و  -4
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هو في الحقیقة إلا القرآن نفسه فمن أراد أن یرى رسول االله صلى االله علیه  وسلم فما

بین النظر إلیه ن فإذ نظر فیه فلا فرق لى القرآلم ممن لم یدركه من امته فلینظر اوس

ل االله صلى االله علیه وسلم، كما قال ابن العربي في كتابه و سوبین النظر إلى ر 

        )1(الفتوحات المكیة.

  م).796-ه185(رابعا: الكندي:

 جوهر مادي وآخر لا: جوهرین رئیسیینیرى فیلسوفنا أن الإنسان مكون من 

للإنسان،  ان إلى حیز الوجود عن طریق الخلق الإلهيإن هذین الجوهرین یخرج، مادي

وهذا معناه أن الجسم والنفس( المادة والصورة بلغة أرسطو) لم یسبق الواحد منها الأخر 

نا هذا أن تنفصل وهذا فحواه أنه لا ینبغي في عالمبل جاء إلى الوجود الفعلي معا، 

الفیلسوف الیوناني الكبیر النفس( الصورة) عن البدن(المادة)، وهذا ما ذهب إلیه 

  )2( أرسطو.

لكن ما یختلف فیه الكندي عن أرسطو ویخالفه فیه هو أن فیلسوف العرب 

 دهو الذي یفس سمیتعلق بالجوهر المادي فقط، فالجیذهب إلى موت الإنسان إنما 

موت وینحل، أما النفس الناطقة (العقل)، فإن الكندي یرى أنها باقیة خالدة وذلك وی

ات كثیرة منها ما یتعلق بالأدلة العقلیة على الخلود النفس ومنها ما یتعلق بالدین لاعتبار 

ذلك من الإیمان بالبعث الذي یعتمد، أول ما ه یقتضیمن جهة الثواب والعقاب وما 

یعتمد، على عدم فساد النفس الإنسانیة وبقائها وصعودها إلى خالقها، والفساد اذن في 

      )3( لمادة، أما ما لیس مادیا فإنه خالد باق.رأي الكندي، لا یصیب إلا ا

  

                                                           
  .73ص:، 1999 ،)1( طالقاهرة، ، زیدان یوسف، شرح المشكلات الفتوحات المكیة لابن العربي، دار الأمین -1
  .169بق، ص: عون فیصل بدیر، الفلسفة الإسلامیة في المشرق، المرجع السا -2
  .169ص: ،نفسه المرجع  -3
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  : المتكلمین:خامسا

أن الإنسان عبارة عن هذه البنیة المخصوصة والمحسوسة وعن هذا یرون 

ت ومرضت ودخلت وأمثالها، فإنها أكلت وشربانا  الهیكل المجسم المحسوس فإذا قال:

جملة المصورة ذات الأبعاض أن الإنسان هو هذه ال :الأشعريید بذلك البدن وعبارة ر ی

والصور والحق أن الإنسان مؤلف من هذه الجملة الحسیة المصورة، ومن تلك الجملة 

النفسیة المؤلفة من الحالات المتداخلة كالانفعالات، والاحساس، والإدراك والتعقل 

  )1( والإدارة فهو جسم وعقل.

   تقول المعتزلة:

خلق الأفعال ومسألة سألة ومسألة ولیس مجبرا، هذه المالإنسان حر ومختار 

ل الفعل قدرة على الفعل والترك العدل الإلهي ترتبط ببعضها، فالاستطاعة للإنسان قب

والمؤمن القادر على الكفر والكافر قادر على الإیمان، والفاسق لیس مؤمنا ولا كافرا، 

عارض بدون حاجة لبیان الشرع مسبقا، عند ت (فالعقل یستقر بإدراك بعض المسائل

ومعنى هذا ان الانسان  )2( .)العقل مع النقل یقدم العقل یمكن تفسیر القرآن بالعقل

  بعقله وتفكیره قد یذهب الى الخیر او الشر مهما كانت عقیدته.

فاتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خیرها وشرها مستحق على ما یفعله 

أن یضاف إلیه شر وظلم، وفعل هو  ثوابا وعقابا في الدار الآخرة والرب تعالى منزه

كفر ومعصیته لأنه لو خلق الظلم لكان ظالما، كما لو خلق العدل لكان عادلا، وإن 

الثواب والعوض وإذا خرج من  على طاعة وتوبة، واستحقالمؤمن إذا خرج من الدنیا 

توبة عن كبیرة ارتكابها، استحق الخلود في النار لكن یكون عقابه أخف من  رغی

                                                           
  .155ص:  ،السابق ع، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة الانجلیزیة واللاتینیة، المرججمیل  صلیبا -1

  .34، ص:1992 ،)3(طلبنان،  المطهري الشهیر مرتضي، الكلام والعرفان، الدار الإسلامیة، بیروت،  - 2
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ومنه فان االله سبحانه وتعالى یعاقب  )1( .وعیداوعدا و الكفار وسموا هذا النمط:  عقاب

الانسان على افعاله ومعصیته فالإنسان هو الذي یختار اما ان یكون ظالما او ان 

   یكون عادلا.

كله  ةقو سان أنه لیس مختار وأعماله مخلإلى الإن فقد نظروا  أما الأشاعرة:

على الفعل ة)، فقدرة الإنسان دار اعرة من لزومیات عموم الإظر الأش(وهذا الرأي في ن

 تزلة)، والإنسان لیس خالقا لعملهخلافا للفلاسفة والمععلیه ( هتوائم الفعل ولیس سابق

   )2( الأعمال). قبل مكتسب له (توحید لرأي أهل السنة في باب خل

  م).1082ه_475(: ابن باجةدساسا

 شر، والاعتزال مدني بالطبععند أرسطو إن الإنسان عند ابن باجة كما هو 

اسدین من أهل إذا كان حبا بالاعتزال نفسه، أما إذا كان الاعتزال هربا من مخالطة الف

فاضلة هو الإنسان الفاضل الذي یعیش في مدینة غیر فالمتوحد ، المجتمع فهو خیره

اكثر من  مدینة غیر الفاضلة شخص أو شخصان أو ثلاثة أوویمكن أن یكون في ال

 (فلاسفة القضاة الأطباء)ووجود هؤلاء النوابت؛ )3((النوابت)الفاضلین یسمیهم ابن باجة 

ضروري في المدینة غیر الفاضلة حبا ینفع أهل هذه المدینة وبرعایتهم وهدایتهم ولكنهم 

من تشبیههم بالنبات  ابن باجةفقد استمده  النوابتیعیشون فیها غرباء، أما اسمهم 

تلقاء نفسه بین أنواع الزروع لأن آراءهم تخالف آراء الذین یعیشون من  الذي ینمو 

الفاضلة ساعدوا على أن تصبح تلك  رغیالوا في المدینة إذا كثر  النوابتمعهم وهؤلاء 

                                                           

فاعودي  تح: مهنا امیر علي، بكر احمد، الملل  والنحل، حمد بن عبد الكریم بن ابيالشهرستاني ابي الفتح م- 1

  .57:ص، 1993 ،)3(، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط)1(جعلي حسن، 

  .44، ص:السابقتضي، الكلام والعرفان، المرجع المطهري الشهیر مر  - 2

  .616ص: بق،_فروخ عمر، تاریخ الفكر العربي الى ابن خلدون، المرجع السا3
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لقد شبه ابن باجة هذه النخبة بالنوابت وهذا راجع الى تفكیرهم  )1( لة.ضالمدینة فا

  ة فاذا غاب هؤلاء اصبحت المدینة غیر فاضلة. وعبقریتهم في ان تصبح المدینة فاضل

، ولیس اطار العقل عام هو اطار إلى الإنسان من خلال اطار فهو ینظر

القلب أو الذوق أو الوجدان على النحو الذي نجده عند المتصوفة بوجه عام من بینهم 

منظور من خلال هذا المنظور،  ینظر إلى الإنسان ابن باجةذا كان ا، و الغزالي

في فلسفته من  عد الإنسانيبالفإنما یدلنا على  ءعلى شي ن دلناافإن هذا  .)2(عقلال

   ة في القدرة الإنسانیة من جهة أخرى.تجهة وعلى ثق

على النحو الذي نجده  ةعنده لا یعد عاجزا عن الوصول إلى الحقیق العقلإن 

ذاته  ة بإمكانه أن یصل إلى معرف العقل الإنسانيعن المتصوفة بوجه عام، بل 

الذي ادة من هذا رأي فنا وخاصة في هذا العصر إلى الاستوما أحوج ومعرفة الاخرین،

 من القدرة الإنسانیة وما تستطیعه تلك القدرةب إلى أن نثق به: وما أحوجنا أیضایقول 

  )3(تحقیق العدید من الإنجازات الفكریة. 

لمصادر الفلسفیة بكثیر من ا للإنسان قد تأثر في نظرته ابن باجةواذا كان 

 الفارابيفي جمهوریته و افلاطون الیونانیة وخاصة المصادر التي سبقته وعلى رأسها

التي یه الكثیر من النظریات العمیقة غایة العمق دلا أننا نجد لاالفاضلة  تهمدینفي 

تكشف عن تقدیسه للإنسان، تبین لنا الفرق، والفرق تكتشف عن اتجاهه العقلاني، 

جهة، وغیر الإنساني من جهة أخرى، و من آراء ابن باجة  من يلإنسانالدقیق بین ا

                                                           
  .616 ، ص:المرجع نفسه فروخ عمر، تاریخ الفكر العربي الى ابن خلدون، -1
  للثقافة لجنة الفلسفة والاجتماعبحوث عنه ودراسات مهداة الیه، المجلس الأعلى   ،العراقي عاطف، یوسف كرم -2

  . 250ص:
  .256، ص:المرجع نفسه -3
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وتحدید  ابن رشدفیلسوف النظر  ةقد أثرت في تشكیل وجه بالإنسان االتي تتعلق أساس

  )1( الإنسان. عن ر فلسفته وخاصة ما تعلق منهااسم

على  ابن باجةعند  الإنسانفیعرف فیها  موسوعة عبد الرحمن بدويأما في 

ل حي یشارك الجمادات في أمور وكل انسان یشارك الحیوان غیر ناطق في أنه ك

مثل: السقوط إلى الأسفل  أمور، فالحي والجماد یشتركان فیها للأسطقس الذي ركبا منه

الناطق في النفس  یررا، ویشارك الإنسان الحیوان غقهأعلى  الى الصعودو طوعا، 

  والمولدة و ذیةالغا

حیوان غیر الناطق وعن الجماد والنبات بالقوة الفكریة النامیة كما یمتاز عن ال

  )2( وهو لا یكون إنسانا إلا بها.

والإنسان بما هو حیوان تلحقه الأفعال التي لا اختیار له فیها أصلا، 

فعال الالا توجد لغیره من الموجودات، <و  كالإحساس لكنه بما هو إنسان له أفعال

 فعل كل ما یفعله الإنسان باختیار فهوتیاره، فلخاصة به هي ما یكون باخالإنسانیة ا

 (الارادة الكائنة عنوأعني بالاختیار؛ )3(رباختیا وكل فعل انساني هو فعل إنساني

هو الذي یصل إلى الاتحاد  یةعقل واحد ازلي للإنسانالى  ابن باجة، یشیر رؤیة)

بعد الموت، إلا إذا فإنها فانیة لا تبقى الفعال أما العقول الإنسانیة الجزئیة  بالعقل

استطاعت أن تتخیل الجزئیات(المحسوسات) على نحو یجمع بین الإحساس المرتبط 

  )4( بالمادة والتعقل والذي عنده مجرد من المادة.

  

                                                           
  .256، ص:السابقالمرجع ت مهداة الیه، بحوث عنه ودراسا  ،العراقي عاطف، یوسف كرم -1
  .13ص: ، 1984، )1(، ط)1(النشر، ج بدوي عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات و -2
  .13المرجع نفسه، ص: -3
لإسلامیة، المرجع صبري محمد خلیل، الفكر الفلسفي الإسلامي، مقدمة في علم الكلام والتصوف والفلسفة ا -4

  .100ق، ص:الساب
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  م).1126ه_520:(: ابن رشدسابعا

إن الإنسان لا یمتلك العقل الذي بالفعل إلا باتصال المعقولات بالعقل 

بمثابة المادة، ومن البین كذلك أن المادة  االصورة، وهو لهالهیولاني وهي له بمثابة 

ا منهم من اتحادهما شيء ثالث هو المركب والصورة یتحد أحدهما بالآخر، ویكون

ولكن بما أن المعقولات(الصورة) تتحد بالعقل الهیولاني  كما یتحد الشيء بالمكان الذي 

ومعنى هذا ان اتصال  )1( واحدا لا متعددا. كب منهما یكونر یوضع فیه، فإن الم

  الصور بالمادة ینتج لنا شيء ثالث وهو العقل.

إذ لا یمكن أن نفصل الشيء عن الخیر الذي یشعله من المكان وبالتالي 

هو العقل  ، یعطینا شیئا واحداافاتصال المعقولات بالعقل الهیولاني، وهو كالمكان له

من افراد  مفهوم) مع كل واحدبالفعل وبما انه مجال ان یتصل المعقول(الصورة ال

الإنسان ویكون متكثرا بتكثرهم من جهة الجزء الذي هو له بمثابة المادة أي العقل 

والمعقولات هي ؛ )2(بد أن یكون مصدرها في المعقولات الهیولاني فیبقى أن الكثرة لا

مجردات منتزعة من الصور في المخیلة والتي مصدرها الإحساس وهي متكثرة بتكثیر 

موضوعات الحسیة التي تختلف من شخص إلى آخر، وإذن فمصدر الكثرة هو ال

الصورة التي في المخیلة وبذلك ینحل الأشكال، ولكن یبقى أن الاشكال سیظل قائما 

عندما تكون المعقولات معقولات نظریة لیس لها أساس في المحسوسات ولا في 

غیر الذي تصوره  )بالصورةالمادة (لعلاقة فهو هنا یبتكر معنى جدید ؛)3(المخیلة

ن الناس عند ابن رشد خاصة وعامة عما هم عند جمیع الفلاسفة إلا أنه كان اأرسطو، 

أحسن تقسیما لتلك الطبقات وأكثر اتصافا لأهلها، ینقسم الناس إلى قسمین صغیرا 

                                                           
 1998،)1( الجابري محمد عابد، ابن رشد سیره وفكره دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط-1

  .207،ص:
  .207المرجع نفسه، ص: -2
  .208، ص:االسابقالمرجع  ابن رشد سیره وفكره دراسة ونصوص،الجابري محمد عابد،  -3
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وكبیرا أو خاصة وجمهورا غالبا، أما الخاصة فهم أهل البرهان من الفلاسفة ومن كان 

یتابع ؛ )1(ن منهم في العصر الواحد شخص واحدد منهم خیرا من ألف أو من كاالواح

 (أي أن النفس مرتبطة بالجسد كارتباط الصورة بالهیوليبابن رشد أرسطو في قوله 

  الشكل بالمادة شكل المنضدة وماد الخشب مثلا).

 لكن یحاول أن لا یتابعه في النتیجة التي تلزم من العقول، وهي إنكار خلود

 (أي یرفض القول بخلود عقول افراد النوع،النفس فیرفض القول بخلود النفس الجزئیة

  العقول الثلاثة: ،یقول بخلود النوع الإنساني )2(؛الإنساني)

وهو العقل أزلي لا یصیبه الفناء وهو بمثابة عقل للنوع الإنساني  العقل الهیولاني:-1

  ككل.

  الفلك الأخیر. وهو أیضا أزلي وهو عقل العقل الفعال:-2

وهو الاستعداد المعرفي عند الإنسان وهو یوجد بوجود الإنسان  العقل المنفعل:-3

  )3( ویفنى بفنائه، بمثابة عقل أفراد النوع الإنساني.

وعلى العموم لا یخرج مفهوم الإنسان عند المسلمین عن ثنائیة الجسد والروح 

لخلل إذا حدث في سیر علاقتهما التي هي كوحدة تمثل ماهیة الإنسان وجوهره، وأن ا

حدث الانتكاس، وصارت الذات نحو العالم البهیمیة أو نحو الهمجیة، أما عند 

الصوفیة فلا یخرج هذا المفهوم عن كونه برزخ بین الوجود والامكان والمرأة الجامعة 

  والواسطة بین الحق الذي هو االله والخلق.بین الصفات القدم والحدثان 

  

  

                                                           
 .657المرجع السابق، ص: ،ام ابن خلدونفكر العربي، إلى أیفروخ عمر، تاریخ ال -1
في علم الكلام والتصوف والفلسفة الإسلامیة، دار جامعة   صبري محمد خلیل، الفكر الفلسفي الإسلامي، مقدمة -2

  . 99ص: الخرطوم، د(ط)، د(س)،
  .100المرجع نفسه، ص: -3
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  ث: تصور ابن خلدون للإنسان الثالالمبحث 

، وهو عالم قائم بذاته مخلوقات االله في هذا العالممن إن الإنسان صنف 

 عيیالعالم الطبم البشر، متمیز عن العوالم المخلوقة الأخرى مثل لیسمیه ابن خلدون عا

وقد خلق االله الإنسان في أحسن تقویم وفضله  وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الهائم،

  ى سائر المخلوقات.عل

 هفي أساسها وقیم الخیر وشیم خیرة  ان طبیعة الإنسان *خلدونیرى ابن 

 وكان": هذا الشأني ل فبع طبیعة الشرفیة من صفته الحیوانیة حیث یقو نت بینما 

  فطرته وقوته الناطقة العاقلة بأصل لال الخیر من خلال الشرخالإنسان أقرب إلى 

                                                           

بن وائل ابن اابن الخطیب  مانهو ولي الدین أبوزید عبد الرحمن ابن محمد ابن خالد ابن عث :ابن خلدون*

)، ولد بتونس 262:ص ،)1(ط، دار صادر، بیروت، لبنان ، المقدمة،عبدالرحمن حجر(ینظر الى كتاب ابن خلدون

ابن خلدون عبد الرحمن، رحلة ابن خلدون، دار الكتب العلمیة، ، (ه732ماي الموافق الأول رمضان  27في 

، م،(ینظر الى محمود زكي نجیب، دار القلم، بیروت، لبنان1332وعام)،.36، ص:2004)، 1بیروت، لبنان، ط(

الفقه واللغة والنحو والمنطق  سعلى نفر من علماء تونس در ابیه و  تلقى علومه على)،14د(ط)،د(س)، ص:

 ،)97، ص:1997بوعات الجامعیة، حلب الكتب والمط مدیریة تاریخ الفكر العربي الإسلامي، أحمدكلي  (،والفلسفة

تطور الفلسفة  ، ىمصطف النشارم، بعد بلوغه الثامنة والسبعین من عمره (ینظر إلى 1403- ه808ة توفي سن

اشتهر ابن خلدون بمؤلفه ؛ )188، ص: 2005السعودیة للطباعة، دار ال، السیاسیة من كولون إلى ابن خلدون

هم من ذوي السلطان الأكبر( ینظر ر التاریخي الكبیر" العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والبربر ومن عاص

یتضمن هذا المؤلف ثلاثة أنواع من   .)09ص:، )2(ط لى یوحنا قمیر، ابن خلدون، دار المشرق، بیروت، لبنان،ا

  هي كالآتي: البحث و

عالم التاریخ وعلم وهي تشمل مقدمة الكتاب العبر والكتاب الأول منه یعالج فیه ابن خلدون مسائل  المقدمة: .1

أنها  خرى یبحث فیها عن مسائل العلم والادب، اللغة، التربیة، التعلیم، والسیاسة ....الخ علىوالا  العمران

 .)179ص:  ،1966، )1(، دار الأنوار، بیروت، ط"ابن خلدون" ،شیخ الأرض تیسیر راجتماعیة( ینظ

بن خلدون عن تاریخ الأمة وهي تشمل كتابي الثاني والثالث من كتاب العبر وفیها یتحدث االابحاث التاریخیة:  .2

شیخ  ر تیسیربربر في المغرب( ینظتاریخ الك في مصر وهنا الإسلامیة منذ ظهور الإسلام حتى دولة الممالی

 .)179،ص: 1966، )1(، دار الأنوار، بیروت، ط"ابن خلدون" ،الأرض

یتحدث ابن خلدون  ربا وشرقا وفیهاغفة باسم ابن خلدون ورحلته و وهي المعر لشخصیة: لترجمة ابن خلدون  .3

یة لكتاب عن حوادث حیاته منذ نشأته حتى تولیه القضاء في مصر وقد الحق ابن خلدون هذه الترجمة الشخص

 .)179ص:  ،1966، )1(، دار الأنوار، بیروت، ط"ابن خلدون" ،شیخ الأرض تیسیر العبر( ینظر
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القوى الحیوانیة التي فیه واما من حیث هو إنسان لأن الشر إنما جاءه من قبل 

   )1( ."له من حیث هو إنسان اإنما كانیر وخلاله أقرب والملك والسیاسة إلى الخ فهو

إن استمرار وجود أي كائن لا یتحقق إلا بضمان بقائه، ومن ثم لا بد للكائن 

هته الفطریة إلى أن یحفظ ذاته، فالإنسان من حیث هو إنسان ترشده قواه العقلیة وبدا

المؤدیة إلى ذلك الحفظ، ومن هنا فما دام الإنسان  نوامیسها و معرفة قوانین الطبیعة

واجب الملزم بتحقیقه وللقیام ال هو في أصله مدني فهو مكلف بطبعه بحفظ نوعه وذلك

جراء ما وجب ویجب هو الحق الذي یفرض علیه ا ذلك به لابد له من حریة طبیعیة،

یستلزم من هذا ان الانسان له حقوق وعلیه  )2(ته من ذلك الغذاء. جعلیه تحصیل حا

  واجبات داخل مجتمعه.

یسترسل ابن خلدون في توصیفه للعلاقات الإنسانیة، والروابط الطبیعیة بین 

الإنسان واخیه الإنسان فیؤكد أن حاجته إلى بني جنسه لا تنحصر فقط في تحصیل 

على الاستعانة ببني جنسه في الدفاع عن ذاته  وإنما تنسحب تلك الحاجة أیضا تالقو 

فالإنسان وحده لا یستطیع تلبیة حاجیاته بل هو )3( بغرض البقاء والاستمرار في الوجود.

     محتاج الى التعاون مع اخیه الانسان.

 إلىیحتاج كل واحد منهم أیضا إلى الدفاع عن نفسه "یقول ابن خلدون: 

سبحانه لما ركب الطباع في الحیوانات كلها وقسم القدر  الاستعانة بأبناء جنسه لان االله

 بینها جعل حظوظ كثیر من الحیوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان فقدرة

 والفیل الإنسان وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد ةالفرس مثلا أعظم بكثیر من قدر 

 نها عضواجعل لكل واحد م اضعاف من قدرته ولما كان العدوان طبیعیا في الحیوان

                                                           
  .142ص:، 2004 ،)1(طدار یعرب، دمشق،   ،)1( ج، حمن، المقدمةر بد الابن خلدون ع -1
  .112، ص:2004الجزائر،  افة العربیة، دار الهدى،زروقي اسماعیل، حوارات انسانیة في الثق -2
  .112، ص:نفسه المرجع -3
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 من عادیة غیره وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله یهافقته ما یصل إلدیختص بم

 الفكر والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب بخدمة ة للصنائعئمهی فالید الفكر والید

مثل: الرماح التي تنوب عن القرون  "،له عن الجوارح المعدة في سائر الحیوانات للدفاع

الجاسة  البشاراتئبة عن المخالب الجارحة والتراس النا حة والسیوف النائبة عنالناط

ان الإنسان لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحیوانات  من هذا كله ویلزم؛ )1(إلى غیره

وحده كما أن قدرته لا تفي باستعمال الآلات المعدة لها  هاتمدافعالعجم لأنه عاجز عن 

قوت ولا غذاء ولا تتم حیاته لما ركبه االله تعالى  لا یحصل بد من التعاون فبدونهفلا 

 له دفاع عن نفسه لفقدان السلاح علیه من الحاجة إلى الغذاء في حیاته ولا یحصل

 ؛)2("لا ابن طبیعته ومزاجه مألوفةه و ابن عوائد"یقول ابن خلدون عن الإنسان أنه: 

ع سلطانا على النفوس الأفراد لان معنى ذلك أن للعادات والتقالید المنتشرة في المجتم

لا ابن طبیعة وجبلته، فلا یكاد احد یتصور  ومألوفةالإنسان  كما قلنا أنفا ابن عادته 

در على عصیانا  أو خروجا إلا والجمهور منكرون علیه ذلك مخالفون له فلا یق

مولود یولد على  كل"قوله صلى االله علیه وسلم: ؛ )3(التصدي لذلك ولو جهد جهده

المیل إلى التقلید فهو یدعو الافراد  اأم، "دانه أو ینصرانه أو یمجسانههو الفطرة فأبواه ی

 بلو غأباه، والمتعلم یقلد معلمه، والموالجماعات إلى التشبه بعضهم ببعض فالولد یقلد 

ه ونحلته وسائر أحواله وعوائده والخلق یأخذ یبالاقتداء بالغالب في شعاره، وز  لع أبداو م

  )4( والآخر یقلد الأول. عن السلف

                                                           
  .138السابق، ص: دون عبد الرحمن، المقدمة، المصدرابن خل -1
  .64ص: ،المرجع السابقمصطلحات والشواهد الفلسفیة، جلال الدین سعید، معجم ال -2
  .581السابق ص: عجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة الانجلیزیة واللاتینیة، المرج -3
  .581ص:نفسه  عالمرج -4
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لقد میز االله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وبالتفكیر كما میزه بخصوصیته 

نصب حاكم وازع في مجتمعه یزع فیه الناس عن المنكر والظلم ویحمي فیه حقوقهم 

  )1( من كل منتهك لها. في مأمن المختلفة ویجعل ممارستها

زا عن سائر الحیوانات بخواص لما كان الإنسان متمی"یقول ابن خلدون: 

نتیجة الفكر الذي تمیز به عن الحیوانات  يمنها العلوم والصنائع التي هاختص بها ف

ذا لا احاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر وشرف بوصفه على المخلوقات ومنها ال

وفي نفس السیاق أكد ابن خلدون مرة أخرى اضافة إلى )2( ."یمكن وجوده دون ذلك

حقوق الطبیعیة السابقة حق "الاجتماع" البشري الذي یعبر عنه بلفظ الاجتماع وهو ال

الطبیعیة للكائن البشري، بما أن الإنسان یستحیل أن الحقوق  یعتبر ذلك التجمع من

یعیش في هذا الكون بمفرده لانه یعتقد أن عمران الكون ذاته لا یتم دون حق تجمع 

من الحقوق الطبیعیة للإنسان حق الدفاع عن البشري في جماعات كما یعتقد أن 

خلدون  وجوده من اجل البقاء، وضرورة رد العدوان عنه، وهو أمر لا یتم في رأي ابن

ومعنى هذا اختیار أحد أفراد الجماعة یتمیز بالقوة ؛ )3(إلا بواسطة الملك السیاسي

  طة والنفاذ.والسل

الاجتماع  ثم إن"رة حیث یقول: ر ابن خلدون بالغلبة والسلطان والید القاهیبعبتو 

بد من وازع یدفع بعضهم عن  اذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم فلا

التي جعلت  ما في طباعهم الحیوانیة من العدوان والظلم، ولیس آلة السلاحببعض، 

موجودة  دافعة لعدوان الحیوانات العجم عنهم كافیة في دفع العدوان عنهم لأنها

                                                           
  .114زروقي اسماعیل، حوارات انسانیة في الثقافة العربیة، المرجع السابق، ص: -1
  .139ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -2
  .114زروقي اسماعیل، حوارات انسانیة في الثقافة العربیة، المرجع السابق، ص: -3
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یتضح من  )1(."بعضالهم فلا بد من شيء آخر یدفع عدوان عن بعضهم عن لجمیع

ص ان الاجتماع البشري ضروري به یتم عمران العالم لكن لابد من ان یكون هناك الن

   وازع بینهم یدافع عنهم ویدفع عنهم الظلم.

ولا یكون من غیرهم لقصور جمیع الحیوانات عن مداركهم وإلهاماتهم فیكون 

وحدا منهم یكون له علیهم الغلبة والسلطان والید القاهرة حتي لا یصل أحد  ذلك الوازع

  وهذا هو معنى الملك.  )2( .إلى غیره بعدوان

وتزید الفلاسفة هذا البرهان حیث یحاولون اثبات النبوة بالدلیل العقلي وأنها 

لحكم خاصة طبیعیة للإنسان، فیقرون هذا البرهان إلى غایته وانه لا بد للبشر من ا

بشرع مفروض من عند االله یأتي به واحد من  إن ذلك الحكم یكون الوازع، ثم یقولون

لیقع ؛ )3(همتمیزا عنهم بما یودع االله فیه خواص هدایت و انه لابد ان یكون البشر،

ف وهذه یتى یتم الحكم فیهم وعلیهم من غیر انكار ولا تزیالتسلیم له والقبول منه، ح

راه، إذ الوجود  وحیاة البشر قد تتم من دون ذلك بما تهانیة كما القضیة للحكماء غیر بر 

یفرضه الحاكم لنفسه، أو بالعصبیة التي یقتدر بها على قهرهم وحملهم وحادثة، فأهل 

قلیلون بالنسبة إلى المجوس الذین لیس لهم كتاب، فإنهم الكتاب والمتبعون للأنبیاء 

   )4(ولة والآثار فضلا عن الحیاة. أكثر أهل العالم ومع ذلك فقد كانت لهم الد

تعتبر هذه الحقوق حقوق طبیعیة تحفظ حیاة البشر واستمرارهم في الوجود 

ر حاكما علیهم وان یكون الحاكم واحد من جنسهم حیث تتوف بومن الحقوق أن ینص

طلبا للدعة  ها)أت(المدن أو إلى انشلى نزوع الأمصارافیه صفة العدالة، فالملك یدعو 

                                                           
  .138، ص:السابق عبد الرحمن، المقدمة، المصدرابن خلدون  -1
  .139المصدر نفسه، ص:  -2
 شریط عبد االله، نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون في الاجتماع والسیاسة والثقافة، المؤسسة الوطنیة -3

  .30، ص:1986الجزائر،  د(ط)، للكتاب،
  .30ص:  نفسه، المرجع -4
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الترف ونزول الأمصار یدعو إلى الاعتمار من بناء الدور وانشاء  اوحب والسكون

نما هي اوالحضارة و تبعه الرفة واتساع الأحوال  (استقر)البساتین، وإذا حصل الملك

تفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس 

  )1( دولة على الحقیقة وتستقر.نشأ التلملك في الحضر والمباني وباتساع ا

لأجل غایة وهي الاستخلاف أي خلافة االله تعالى في أرضه لقد خلق الإنسان 

هله لحمل هذه المهمة والقیام بها ؤ تِ  الاستخلاف في صفاته أي صفات مهمة نتكم

  )2( رئیس بطبعه".على أحسن وجهها، وهذه الصفات لخصها ابن خلدون بقوله "

االله خالق الكون بما فیه  :الآتیة كلامه في العناصرولهذا یمكن ان نلخص 

في الأرض ومزودا له بمواصفات  هتالإنسان وهو الذي اختار الإنسان لیكون خلیف

  )3( تؤهله للقیام بهذه المهمة.

الاسلامي للإنسان عن غیره من التصورات التصور  إن هذا المفهوم  یمیز

یته في الفكر الإسلامي فإن ابن خلدون قد الفلسفیة نظرا إلى أصالة هذا المفهوم واهم

 عموما والتربویة خصوصا، الوارفة ي تفرعت عنه أغصان شجرة فكرهجعله الأصل الذ

 إن التصور الخلدوني للعمران هو إسلامي" ا اشار إلیه بعض الباحثین بقوله:وهو م

 محض ویقوم على مفهوم الاستخلاف القرآني وهو مفهوم أساسي في الفكر

  )4(."ميالإسلا

  

                                                           
  .699المرجع السابق، ص: ،فكر العربي، إلى أیام ابن خلدونفروخ عمر، تاریخ ال -1
  .137ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -2
  ، لبنان بیروت)1(لمیة، ط، فلسفة الانسان عند ابن خلدون، دار الكتب العابن التوهامي ينلایمفتاح الج -3

  .82، ص:2011
  .81، ص:نفسهالمرجع  -4
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الإنسان عند ابن خلدون هو جزء من الطبیعة وانه حقیقته  ان نستنتج مما سبق

ى حاجة إلحیوان من جملة الحیوانات ونوع من انواعها، یشاركها في الحس والحركة وال

حة وغیرها من شروط البقاء، ومع انه من أقلها قدرة على اكن والجنس والر الالغذاء و 

انیة ساالله قد استخلفه ومیزه عنها بالنفس البشري والنفس الان تلبیة حاجاته منفردا فإن

            وكل هذه الخصائص تحمل في خاصیة واحدة ألا وهي الفكر أي العقل والإدراك.



  

  

  

 

 .علم الاجتماع الخلدوني المبحث الأول:

 المجتمع. الإنسان الخلیفة و المبحث الثاني:

 موقع الإنسان من عالم الموجودات.المبحث الثالث:
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 .علم الاجتماع الخلدوني الأول: المبحث    

هذا وجهین  الشمولیة یعتبر علم الاجتماع من العلوم الشاملة، ویتضمن معنى

علماء الاجتماع إلى ط بالناحیة المعرفیة، حیث یسعى لوجه الأول فیرتبا أساسیین، أما

ن أالتنبؤ بما یمكن  بناء معرفة علمیة تساعد في فهم وتفسیر المجتمع وأجزائه وامكانیة

وجه ویمثل موضوع العلم ال ،المعرفةعلیه، ثم الاستخدامات التطبیقیة لهذه  تكون

من مجتمع وجماعات ونظم وتنظیمات اجتماعي  الثاني، والذي یشمل كل ما هو

وعلاقات، ولما كان الوجه المعرفي مرتبطا في بنائه على تحدید حقیقة الواقع 

 الاجتماعي، فإن هذا یؤدي إلى أهمیة المسألة المنهجیة.

ن علم الاجتماع كغیره من العلوم الانسانیة التي دأب العلماء على ایجاد إ

م من العلوم الانسانیة محكوم بالمدرسة التي تعریف شامل له، إلا أن تعریف اي عل

 علم یعني"یتبع لها هذا العلم أو ذاك، فقد عرف البعض علم الاجتماع بأنه: 

وذهب آخرون  ،"بالجماعات الإنسانیة وبالتفاعلات والعلاقات بین أفراد هذه الجماعات

واعتبره  )1(."للمجتمعات البشریةهو دراسة الحیاة الاجتماعیة  "إلى أن علم الاجتماع 

 علم یهتم بالقواعد والعملیات الاجتماعیة التي تربط الافرادالبعض الآخر بأنه: "

ویمكن اعتبار علم الاجتماع دراسة  "،بصفتهم أعضاء جمعیات ومجموعات ومؤسسات

علمیة للمجموعات الاجتماعیة في كافة مراحل حیاتها ویقصد بعلم الاجتماع أیضا ذلك 

 ة الثقافیةتلطبیعة الانسانیة للمجتمع وأسالیب الحفاظ على تركیبییدرس ا" العلم الذي

 ذلك العلم الذي یعني بدراسة الأفراد والجماعات"ویقصد به آخرون  ،"والسیاسیة

 )2(."والمؤسسات التي تشكل المجتمع البشري

  المؤسس الغربي  و علم الاجتماعیعتبر أوغست كونت من أهم الباحثین في  

                                                           
  .17، ص:2008 ،)1(عمان، ط ،جتماع، دار الرایةهشام یعقوب مریزیق، المدخل إلى علم الا-1
  .17رجع نفسه، ص:مال -2
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یر من العرب یعتبرون ابن خلدون بملاحظاته الذكیة في طبائع له إلا أن الكث

 لأن ؛)1(اعهیرة المؤسس الفعلي لعلم الاجتمعلم العمران التي دونها في مقدمته الش

واقع العمران وأحوال الاجتماع الإنساني فالتاریخ بالنسبة  دراسة ابن خلدون تبحث في

هو عمران لاجتماع الانساني الذي لأنه خبر عن ا ،هو معمل تجارب العلم الجدیدله 

التوحش والتأنس والعصبیات واصناف "ذلك العمران من  لطبیعتهما یعرض و  عالمال

وعي  یتضح من هذا؛ )2("وما ینسأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاللبشر  التغلبات

للعلم ودراسته له دراسة علمیة وإن كان قد اعتمد في أغلب  ابن خلدون في تعریفه

  حیان على البرهان العقلي إلا أنه كان على وعي بأنه یقیم علما جدیدا.الأ

طبیعة  تماع البشري القائم علىالعلم بالضرورة الاج هذا حیث یقتضي

كذلك  اءقن كشرط البنسان، بما تمیز به هذا الكائن من قدرات فكریة وحاجاته للآخریالإ

القاهر، ضرورة الاستمرار وذلك  ینظم العلاقات بالوازع والسلطانلضرورة قیام نظام 

 واخترعته"ابن خلدون عن علمه الجدید  یقول، نالتعاو بالسعي في المعاش وضرورة 

هذا كله راجع إلى عبقرتیه  ؛)3("با عجیبا وطریقة مبتدعة وأسلوبامن بین المناحي مذه

 ط بللیس هذا فق ،علم الاجتماع الانساني والعمران البشريأي علم الي أنه منشأ هذا ف

یفعل ذلك بحس منطقي  كان حیث ،أنه وضع أیضا لهذا العلم قواعد منهج أصیلة

  وعقلیة علمیة جبارة. فشدید الارها

إن ابن خلدون هو المؤسس الأول لعلم الاجتماع في العالم أجمع، شرقیة 

وغربیة فهو أول من تكلم عنه بوصفه علما مستقلا أي له موضوع ومسائل ومنهج 

 أفلاطون :میز به فهو لم یكن كسابقیه من المفكرین الاجتماعین مثلوأسلوب علمي یت

                                                           
  .18، ص:السابقالمرجع ، ى علم الاجتماعهشام یعقوب مریزیق، المدخل إل -1
  .14، ص: المصدر السابق مقدمة،الن، ابن خلدون عبد الرحم -2
  .15، ص:1999 ،)1(ط، عمان، جتماع، دار الشروقعثمان ابراهیم، مقدمة في علم الا -3
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 الفاضلة أو عن مجتمع مثالي تخیلهیتحدث دائما عما ینبغي أن یكون في جمهوریته 

وتخیل له تنظیما معینا كذلك لم یكن من أولئك الأخلقین الذین سلكوا طریقة الدعوة الى 

هذا كله فإن ابن خلدون لا ینكر ما رغم ؛ )1(التي تقررها الظواهر الاجتماعیة مبادئال

إلا أنه یعي انه صاحب نشأة  ة،هو یعترف ببحث الجوانب الاجتماعیجاء به السابقین ف

  هذا العلم كنظام معرفي جدید ومستقل.

فالذي یمیز ابن خلدون عن غیره من المؤرخین، هو كلفه بالبحث في العلل 

نشأت الدول وبدایة العمران وظواهره، ذلك والأسباب لما قد وقع من وقائع أدت إلى 

لأنه لم یكن یقتنع بمجرد الكشف عما وقع، حدث كان أو فعلا ولا بمجرد كیفیة وقوع 

ما وقع، بل كان مولعا بالبحث عن العلل الكامنة، والتفتیش عن الأسباب الخفیة 

 ملامحو هنا تكمن عظمته أنه سابق لعصره، حیث حدد كل معالم، ؛ )2(والظاهرة

وإن  "علم الاجتماع"،منهج علم الاجتماع، ولكن لم یقله أن ما أسسه هو موضوع و و 

قال شیئا قویا من ذلك هو العمران، وكلمة العمران قریبة لغة ومضمونا من كلمة كان 

  اجتماع.

إن الهدف الذي كان یرمي إلیه هو هدفا نظریا إلى حد ما سعى من خلاله 

الذي  الاستقراء الفطريرفة عنده تحقق عن طریق  لتوفیر مختلف سبل المعرفة، فالمع

عوضا  ابن خلدونیة استعان لمعمهو من الحقیقة استقراء علمي تنقصه التجارب ال

    )3(.عنها بالحس واستخدم المنطق وقیاس الذاهب بالحاضر على حد تعبیره

یرى ابن خلدون إن الظواهر والأحداث المتعاقبة لا تسیر حسب الصدفة، وانما 

 خاضعة لقوانین ثابتة، والحركة الاجتماعیة لا تخرج عنها بل تسیر بمقتضاها، هي

                                                           
  .63، ص:2008، )1(طد بدر، علم الاجتماع ، مقدمة في سیسیولوجیا المجتمع، دار الوفاء، ییحي مرسي ع -1
 .63نفسه، ص: المرجع -2
 .138، ص:1996، )1(ط  الفوال صلاح مصطفى، علم الاجتماع في عالم متغیر، دار الفكر العربي، القاهرة، -3
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في  ولكي یستطیع المرء أن یصل إلى هذه القوانین ینبغي له أن یدرس المجتمع البشري

قوم بها، والأسباب التي أدت إلیها وإن یعرض أحواله ینشأته وتطوره والوظائف التي 

والحقیقة، حیث نقد ابن خلدون سابقیة في دراسة  الذي هو معیار الحكمة العقل على

امتاز ابن  هنا؛ )1(ناهج التي ساور علیها في دراستهاالتاریخ بالخصوص ولم یقتنع بالم

خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه الأقدمون وعلى أحوال البشر وقدرته على 

ف أصحاب استعراض الآراء ونقدها، ودقة الملاحظة، مع الحریة في التفكیر وانصا

في  الآراء المخالفة لأریه واستیعابهم، وقد كان لخبرته في الحیاة السیاسة والاداریة و

أثر بالغ في موضوعیة كتاباته عن التاریخ  اره الكثیرةسفالقضاء الى جانب ا

  وملاحظاته.

یعتمد على الدقة وملاحظة والتجارب  اهجهم وهذانومنه وضع منهج مخالف لم

كذلك في معالجته ؛ )2(مستندا في ذلك على المنطق السلیمیل والتعلیل مع المقارنة والتحل

للعلم لم یعالج وظائف العلم وفضله بنفس المنطلق الذي اتبعه الفقهاء فاصبغوا علیه 

 نیة، وكما أنه لم یعالج موضوع العلم بمنطلق الفلاسفة الذیعر نیة والشیالصفة الد

ة وتصوراته وتحلیلاته تن له منهجیمعیار، بل كاوضعوا العقل البشري مقیاس و 

  حیث كانت هذه التحلیلات عمیقة و دقیقة و منطقیة. )3(؛الفردیة

لقد تعرض ابن خلدون للظواهر الاجتماعیة في دراسته وبحث عن كل ظاهرة 

هذا الفن  یحتاج صاحب"في مكانها الخاص تبعا لتصمیم الذي وضعه وفي هذا یقول: 

طبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع و الأعصار في و إلى العلم بقواعد السیاسیة 

                                                           
، 2003الجزائر،  د(ط)، فم،مو  لاجتماع الحدیث، دارخضیر ادریس، التفكیر الاجتماع الخلدوني وأثره في علم ا -1

 .96ص: 
 .96 المرجع نفسه، ص: -2
 .50هشام یعقوب، المدخل إلى علم الاجتماع، المرجع السابق، ص:-3
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ولم اترك " :ثم یقول  .)1("والنحل والمذاهب وسائر والأحوال السیر والأخلاق والعوائد

شیئا في أولیة الأجیال والدول و تقاصر الأمم الأولى وأسباب التصرف و الأحوال في 

ة وملة، ومدینة وحلة وعزة وذلة القرون الخالیة والملل وما یعرض في العمران من دول

وكثرة وقلة وعلم وصناعة، وكسب واضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة، وبدو وحضر وواقع 

وفي هذه النصوص نرى أن ؛ )2("ه وعللهیبراهنومنتظر إلا واستوعبت جملة وأوضحت 

بعض الآخر الویكتفي بالإشارة الى   الظواهر الاجتماعیةابن خلدون یذكر بعض  

الاجتماعیة  الظواهرذلك الى دراسة الجزئیات ضمن الكلیات، ثم یربط ي فمستندا 

  .الحیاة الاجتماعیةالتي لها أثرها الفعال في  والظواهر الطبیعیة

 :تمثلت في العقائد الدنیة والطقس والبیئة. الظواهر الطبیعة 

الاجتماع، وقد تكلم ن عأول العوامل الخارجیة  الطقس یعتبر ابن خلدون

قسم الأرض إلى سبعة أقالیم، یختلف فیها الطقس من البرودة الشدیدة فقالیم عن الأ

الرابع أعدل  لیمفالإق، )3( الى الحرارة القصوى وما بینها من درجة الاعتدال المتتالیة

العمران والذي حافاته من الثالث والخامس، أقرب إلى الاعتدال والذي یلیهما، الثاني 

بكثیر فلهذا كانت العلوم  دل والأول والسابع أبعوالسادس بعیدان من الاعتدا

والمجتمع ما یتكون  ،الحیوانات و والصنائع والمباني والملابس والاقوات والفواكه بل

ل دا من البشر أعوسكانهفي هذه الاقالیم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال 

هي التي تكثر فیها  فإن المناطق المعتدلة ومنه )4(أجساما وألونا وأخلاقا وأدیانا،

                                                           
 .243ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص:-1
 .243، ص: نفسهالمصدر  -2
 2012د(ط)،  2012، تاریخ فلاسفة الاسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة،لطفي  محمد جمعة -3

 .236ص:
 2002 ،)1(مكتبة لبنان، بیروت، ط ،2جخوري حنا، جر خلیل، تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب، الفا -4

 .910ص:
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التجمعات البشریة ویقام فیها العمران وتزدهر فیها الحضارة وذلك یكون سببا في 

رقي أهلها وتظهر فیهم الدیانات السماویة نظر لتهیئتهم لقبولها وتوفر شروط 

 الحضارة فیهم بالإضافة إلى ذلك أنهم أكمل النوع الإنساني بخلقهم وخلقهم.

 الأول والثاني والسادس والسابع: ن الاعتدال مثلأما الأقالیم البعیدة م

وأخلاقهم قریبة من خلق الحیوانات، والعجم والسبب في  ها أبعد من الاعتدالفأهل

الحیوانات  ضعر  مزجتهم وأخلاقهم منأ أنهم لبعدهم الاعتدال یقرب عرض ذلك

ارة فإن المناطق المفرطة في الحر ؛ )1(یبعدون عن الإنسانیة بمقدار ذلك العجم

نجد سكانها متخلفین في جمیع  والبرودة یقل سكنها ولا یوجد فیها عمران ولذك

ها إلى حیاة التمدن والرقي المیادین وهم أقرب في حیاتهم إلى الحیوانات العجمي من

 فار وتأثیر المحیط الطبیعي فیهم.هم في الققلتهم وتفرقلنظرا 

لاقهم وعیشتهم أما في عصر ابن خلدون فأنهم كانوا متوحشین في أخ

ة الطبیعیة ومأواهم وهناك من كان یحل أكل الانسان، وذلك راجع إلى تأثیر البیئ

 )2(.وظروف حیاتهم الخاصة

 أما عنصر الثاني من العناصر الخارجیة عن الاجتماع وهو الوسط 

فرد تأثیر البیئة في الفرد فقال: أن البیئة الخصبة تغني الالجغرافي والبیئة بحث في 

بالفراغ واتباع الأهواء وتمیت في نفسه صفات  یةعز سعي في سبیل العیش وتعن ال

لد و مثابرة و الالشجاعة والمحاربة، وان هي جذبت استحثه الفقر على حد والاجتهاد و 

  .)3( لتنازع والمقاومة في سبیل الحیاةفیه روح الكفاح وا

                                                           
 .910، ص:السابقالمرجع الفاخوري حنا، جر خلیل، تاریخ الفكر الفلسفي عند العرب،  -1
 .182، ص: خضیر ادریس، التفكیر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق -2
 .236المرجع السابق، ص: ،فلاسفة الإسلامجمعة محمد لطفي، تاریخ  -3
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اة الفرد، من هنا یمكن القول ان البیئة الجغرافیة لها تأثیر كبیر في حی 

التخلي عن  تدفعه الى فإما أن تدفعه الى التحلي بأخلاق وعیشة غنیة، أو انها

الأخلاق وكفاح من أجل البحث عن الحیاة أو البحث عن الظروف الملائمة التي 

 تساعده على اتمام ما بقي من حیاتهّ.

تحدث ابن خلدون عن أخلاق الناس تكون تابعة للمناخ ومتأثرة بالبیئة 

طیش  اددكلما از ت الحرارة ، وكلما اشتدمف حیاتهیعیة التي تعمل على تكیالطبی

سكانها، ولذلك نرى أصحاب هذه الأقالیم مولعین بالرقص وهذا بعكس سكان 

المناطق الباردة كالتلال وغیرها فإنهم یتسمون بالهدوء المیل إلى الحزن أكثر من 

تفكیر في المستقبل ومواجهة السرور والتعمق في التفكیر والنظر في العواقب وال

ومنه فان اخلاق الناس مرتبطة بالمناخ ومأثرة  .)1(مشاكل الحیاة بتمعن وتدبر

  بالبیئة.

، في حدیث ابن خلدون عن الدینننتقل الآن إلى العنصر الثالث وهو  

ون سمغحیث یقول أن الخصب یجعل أهله ین الدین یرمي إلى السلوك والمعتقدات

الشهوات ویبعدون عن الفضائل والتدین، بینما سكان المناطق في الملذات واتباع 

، نراهم یتحلون بالأخلاق الحمیدة ویتسمون القلیلة المردود یعیشون عیشة التقشف

یرى ؛ )2(عن مشاغل الملذات وزخرفة الحیاة أكثر من غیرهم لأنهم في منأى بالدین

 لمقال بما لدیه منابن خلدون أن الدین ضروري لكل جماعة انسانیة وأفاض في ا

 م الأندلس ابن رشد.یحك بها من مؤلفات نیة التي تشبعیالآراء الفلسفیة والد

یرد ذلك غلى تأثیر  هعن الوان البشر المختلفة فإن خلدون لقد تحدث ابن

، سواد البشرةالبیئة الطبیعیة ولیس إلى السلالات، فإن المناطق الحارة تسبب في 

                                                           
 .183خضیر ادریس، الفكر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق، ص:  -1
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نها تؤدي إلى البیاض، وكلما قلت الحرارة والبرودة فإن وإذا كانت شدیدة البرودة فإ

 )1(یأخذ شكلا و سطا.  اللون

من خلال ما قاله ابن خلدون عن ألوان البشر یمكن الاستنتاج إلى أن 

الإنسانیة تعود إلى أصل واحد وشكل واحد ولون واحد ولا یمكن التمییز بینها في 

م وغیر لونهم وجعل كل سكان منطقة تكوینه الخلقة ولكن المناخ هو الذي أثر في

وعین بطابعه الخاص مما أدى إلى اختلاف ألوانهم وحتى ملامحهم عن أهل بمط

 المناطق الأخرى.

بالنسبة الى ابن خلدون هي الظواهر ، ةالظواهر الاجتماعی ننتقل الآن إلى

إلى ملاحظة تدل على  العربي سباقا ناجتماع فقد كان مفكر التي تنبثق من الا

تتأثر  فطن إلى أن هذه الظواهر المتداخلة والمتشابكة وهي لا إذ، ذكاء والألمعیةال

بل تتأثر وتتفاعل مع بعضها أیضا مما یجعله سابقا إلى بالظواهر الطبیعیة فحسب 

لنفسها فضل الالتفات تمثل  يیة لمدرسة إمیل دوركایم التي تدعهذه النظریة التفاعل

 )2( .ماعیة المختلفةهذا التفاعل بین الظواهر الاجت

یقول ابن خلدون تفسیره لبعض ظواهر المجتمع إن اختلاف الأجیال في 

هو للتعاون على  ف غلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنماأحوالهم إنما هو باختلا

من شظف فالجیل الأول لا یزال على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها  )،3(تحصیله

لمجد وسورة العصبیة محفوظة فیه، وجانبه مرهوب العیش والبسالة والاشتراك في ا

 وة إلى الحضارة من الشظف إلى الترفاالجیل الثاني تتحول حالة من البدأما 
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والخصب فتنكسر فیه صورة بعض الشيء وتؤمن من المهانة والخضوع، أما الجیل 

 )1( الثالث فینسى عهد البداوة والخشونة ویفقد حلاوة العز والعصبیة.

المجتمع البشري وعبر اجیاله في تطور أبدا وأنه في تطوره هذا  ومنه فإن

 طفولة، فشباب، فكهولة ي:حدأ ثابت فحیاة المجتمع كحیاة كل یسیر على مب

ذلك فإنها تجري عبر الزمان على سبیل الدور، لا كوالشعوب  وحیاة الأممفهرم، 

مكانه  شئ یحلیكاد أحدهما یهرم ویشرف عل الزوال حتي یكتسحه مجتمع نا

سیرته، ناشئا في طوره البدوي مارا بطوره الغزوي منتهیا إلى  یدویسیر في خطاه ویع

 )2( طوره الحضري.

الارض والاعتماد في  یعني بالبداوة وهي الاقامة في المتسعات من البدوي: الطور

ومنها ما هو الامطار، ظ حقلیل ال تنتجه وهذه المتسعات منها ما هو ماالرزق على 

لجأ إلى الزراعة وعاش على  الخصبة والوافر الحظ لحظ فمن في المنبسطاتوافر ا

 )3( ما یتعهد من الحیوان وما یزرع من حبوب وبقول.

كما كانت هذه حال البدو من الضیق في العیش وكانت  :الطور الغزويمرورا إلى 

 عة المراعيیالزیادة في عددهم تفوق النسبة الممكنة في مقدار الكسب تبعا لطب

والمزارع نشأ النزاع بین جماعات البدو واشتد باشتداد ضائقة العیش وصار الغزو 

قبائل  هم ، فإذانسبالبحكم القرابة و  بینهم سنة والحیاة تنازع بقاء، وانتظموا فئات

تلتف حول زعیم یقودها في الغزو، ویطلب لها الغلبة على قبائل أخرى، یستاق 

 )4( ها.ئمن یقع في الأسر من رجالها ونسا وینتزع مراعیها ومزارعهم ویستعبد

                                                           
 .902محمد لطفي ، المرجع السابق، ص:جمعة  -1
 )1ط( سویسرا، ،الشرقیة للمطبوعات فرحات یوسف، كتاب الموسوعة الفلسفة الإسلامیة وأعلامها، الشركة -2
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 ةانب الدولة إلى جئشاإذا استقرت الدولة الن :الطور الحضريوأخیرا  

غلبتها على أمرها وقامت على أنقاضها أخذت في سبیل الكبرى والتحق بها، أو 

 اضطلعت بمهام الحكم والتمست الكمالي من وتحضر وتعرفت إلى فنون الإدارة ال

حیوان الالبداوة ترتبط بالاعتماد على فإذا ؛ )1(ورةر بعد الحجاجي والضشؤون الحیاة 

ویفرض هذا النمط في العیش بناء اجتماعیا قبلیا متنقلا  كمصدر أساسي للعیش

وقیام قیم ومعاییر سلوكیة تتناسب مع أوضاعه كما یفرض مثل هذا التجمع نوعا 

زه من عصبیة ترابطیة كما من التنظیم الجماعي أساسه الصلات القرابیة، وما تفر 

تؤدي الحاجة إلى ضبط العلاقات داخل الجماعة وبینها وبین الآخرین إلى ظهور 

قد تمثلت هذه في و  ؛)2(قالید وأعراف الجماعةنوع من السلطة تقوم شرعیتها على ت

الریاسة ممثلة في شیخ القبیلة، ولا تكون السلطة هنا  وظهور سلطة مجالس الكبارة

أوجه الاستقرار وإمكانیة  بدات العصبیة القرابیة فإذا دخلت الزراعة إلا في ایطار

م العمل والتخصص وتنجلي هذه یتقیلالفائض في الإنتاج مما یفسح المجال في 

مر الذي یترتب علیه تحول المجتمع لابدخول الصنائع والتجارة، ا بوضوح التغیرات

  إلى مجتمع حضري.

حمل ب دون أجدر المفكرین الاجتماعینوفي الأخیر یمكن القول أن ابن خل

یادین المعرفة رة من میومیادین أخرى كث بل قب منشئ ومؤسس علم الاجتماع،ل

 على مفكرنا العربي أن آرائه العلمیة، قد نسبت بالنسبة للغرب المنظمة ولا یعاب،

   .إذا قیست بآراء بعض مفكرین العرب أمثال: ابن سینا وابن رشد وخاصة

منهجه العلمي في مقدمته التي جاهد في و خلدون أفكاره فقد سجل ابن 

بعلمه هذا یماثل الطبیب الذي یبحث عن المرض وأسبابه ثم یصدر العلاج ، نشرها

                                                           
 .201ص: ،السابقالمرجع  ،الموسوعة الفلسفة الإسلامیة وأعلامها فرحات یوسف، كتاب -1
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یصل بنا إلى اكتشاف الوسائل المعنیة على نجاح المجتمع، حیث   وهو الناجح

ن وجود ع ابان لدین الذيلجعل المجتمع لونا وحدا هذه النظریة نابعة من فهمه 

  البشر وخصائصهم. يالتنوع ف

ه في التفكیر ودراسته كل هذا یدل عل تطلع ابن خلدون في المعرفة وتعمق

علمیة وهذه حجة قاطعة بالنسبة للذین یقللون من أهمیة أفكار ابن دراسة  للأمور

اسة أقالیم معینة ومجتمعات خلدون اومن یجعلها تجربة جزئیة قاصرة على در 

  فة العمومیة وفي نفس الوقت یستفید منها ویقیم نظریاته علیها.لیست لها صخاصة 
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  المجتمع. : الإنسان الخلیفة والمبحث الثاني

لم یكن وصف الخلیفة للإنسان، والحاقه به من قبیل الصدفة أو المحسنات 

ي، مفهوم كل، بل هو جزء أساس من البدیعیة التي لا دور لها إلا تزیین الكلام وتنمیقه

به یمیز التصور الإسلامي للإنسان عن غیره من التصورات الفلسفیة ونظرا إلى أصالة 

فإن ابن خلدون قد جعله الأصل الذي تفرعت  مفهوم وأهمیته في الفكر الإسلاميهذا ال

إن التصور الخلدوني ، ة الوارفة عموما والتربویة خصوصاعنه أغصان شجرة فكر 

ى مفهوم الاستخلاف القرآني وهو مفهوم أساسي للعمران هو إسلامي محض یقوم عل

الانسان ": نصوص ابن خلدونلامي، وهذا المفهوم یطابق نص من في الفكر الإس

 )1("ه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له.رئیس بطبع

فالغرض من هذا النص هو أن الإنسان خلق للاستخلاف أي خلافة االله في 

ا أن یكون هذا المستخلف ذا صفات أرضه ومهمة الاستخلاف هذه اقتضت بطبعه

صها ابن تؤهله لحمل هذه المهمة والقیام بها على أحسن وجوهها وهذه الصفات لخ

إذاً مادام الإنسان جزءً من هذا الوجود المخلوق فما ، خلدون بقوله رئیس بطبعه

ها ومؤهلا لا یستخلف ممیزا عن العناصر التي یشترك فیها مع غیره وتجعله مخلوقا

 ؟.علیها

  الإنسان بوصفه جزءً من الطبیعة:

الصحیح وجود ثلاثة عوالم: ن إنا نشهد في أنفسنا بالوجدا"یقول ابن خلدون: 

بمدارك الحس الذي تشاركنا فیه الحیوانات بالإدراك ثم نعتبره  لم الحس، ونعتبرهعاأولها 

 بین بماضروریا  الفكر الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود النفس الإنسانیة علما

مدارك العلمیة التي هي فوق مدارك الحس، فنراها عالما آخر فوق الحس المن جنبینا 

من آثاره التي تلقى في أفئدتنا كالإرادات  ابین دثم نستدل على عالم ثالث فوقنا بما نج
                                                           

 .17ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -1
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والوجهات نحو الحركات الفعلیة ، فنعلم أن هناك فاعلا یبعثنا علیها من عالم فوق 

فالإنسان في نظر ابن خلدون على الرغم من  ؛ )1("م الأرواح والملائكةمنا وهو عالعال

 أعلم أن" :، حیث قالانتمائه إلى عالم الكائنات المحسوس، إلا أنه أشرف العوالم كلها

المخلوق الوحید الذي  وذلك لأنه، "رف العوالم من الموجودات وارفعهاأش العالم البشري 

ان بحسه وللملائكة ریك للحیو شها وروحانیتها، فهو الم، جسما فیامتزجت فیه كل العو 

في واعقد هذه العوالم في مداركنا عالم البشر، لأنه وجداني مشهود "بعقله، قوله: 

ان الإنسان یتمیز عن الحیوان بالفكر والعقل، ؛ )2("مداركنا الجسمانیة والروحانیة

 ویستنیر بعلمه لكسب رزقه ویكسب خیر الدنیا والآخرة.

 ة بین الطبیعة والإنسان الخلیفة:العلاق

هل الطبیعة هي التي احتضنت الإنسان وسخرت له لتكون مسرح استخلافه على سائر 

هي مجرد میدان لا أثر في وجوده ام أن لها آثارها التي یجب  ام غیره من كائناتها،

 علها معرفتها؟.

  أثر الطبیعة في الإنسان نوعین:  

للإنسان تغییره غیر أنه لا یؤثر في مهمة الاستخلاف وهو ما لا یمكن النوع الاول: 

ة ر هذا اللون شمل أهل الاقالیم الأولى والثاني في مزاج هوائهم للحراكلون البشرة 

المتضاعفة بالجنوب، ویقابلها من الشمال الاقالیم السابع والسادس شمل سكانها ایضا 

 )3( البیاض في مزاج هوائهم للبرد المفرط بالشمال.

ه فإن أهل الأقالیم الأول والثاني تسود جلودهم لإفراد الحر، أما أهل الأقالیم السابع وعلی

 الزعورة ویتبع ذلك یقتضینه مزاح البرد المفرط ىلاتبیض الوان أهلها وتنتهي لسادس وا
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من زرقة العیون وبرش الجلود وصعوبة الشعور، فالإنسان كما یرى ابن خلدون لا 

  )1(لأنه أثر من آثار الطبیعة.دخل له في اختیار لونه 

غیر أنه مما  المستخلفوسلبا في مهمة الإنسان  هو ما یؤثر ایجابیا أما النوع الثاني:

یمكن للإنسان التحكم فیه والتغلب علیه، إذا ما عرف كیف یفعل ذلك وعدد ابن خلدون 

  امثلة كثیرة یمكن تصنیفها إلى قسمین:

 ما یتصل بالنفس والأمزجة:.1

وسرور وطرب وغناء وهو نتاج الحر والعكس من ذلك حزن وانطواء على  من فرح 

فأعدل الأقالیم عنده الذات وما یتبعه من الفكر المفرط في العواقب هو نتاج البرد، 

الرابع لوسطه واعتدال ویلیه من حافیته الثالث والخامس لهذا كثر فیها العمران 

اجسام  الأقالیم الثلاثة من البشر أعدل وانتشرت العلوم والصنائع واتسم كل ما في هذه

فالتربیة التربیة والتعلیم، یهم في هذا كله عند ابن خلدون  اوم ؛) 2(والوانا واخلاقا وادیانا

كذلك تحدث )  3( هي عبارة عن مجموعة العملیات التعلیم والتعلم التي یمارسها البشر،

الملائم ومراعاة حسب الهواء وتجني عن أثر البیئة في التربیة والتعلیم من توفیر المناخ 

الأماكن العفنة الراكدة، فإن الهواء إذا كان راكدا خبیثا او مجاورا فأسرع المرض 

للحیوان الكائن فیه لامحالة، وهذا مشاهد والمدن التي لم یراع فیها طیب الهواء وكثرة 

   )  4( الأمراض في الغالب.

 ما یتصل بالأبدان والهمم:.2

ون أن للطبیعة أثرها في الإنسان من خلال ما یختاره منها من أغذیة فتجد یرى ابن خلد

للحبوب والأدم من أهل الفقار أحسن حالا في جسومهم واخلاقهم من أهل  الفاقدین

                                                           
 .198كتاب الموسوعة الفلسفة الإسلامیة وأعلامها، المرجع السابق، ص: ،فرحات یوسف -1
 .183لمرجع السابق، ص:خضیر ادریس، الفكر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحدیث، ا -2
 .65ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -3
  .107ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و مفتاح الجیلاني بن الت -4



  فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة                                        : ل الثانيـــــــــالفص
 

 
54 

في العیش فألوانها أصفى وأبدانهم وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم  نغمیسنالتلول الم

   )  1( ابعد من الانحراف...الخ.

كانت التغذیة ضرورة للناس وتلعب دورا كبیرا في حیاتهم فإنهم  إذن إذا

ن یخلطون المواد الغذائیة ویكثرون یغلاله واستعمالها فالسكان الذیختلفون في كیفیة است

من الأدم ویسرفون في الأكل یؤذي بهم ذلك إلى الخشونة في الأجسام والبلادة في 

نوا لا یحسنون استعمال التغذیة وكیفیة الأذهان والإصابة بالأمراض وبالخصوص إذا كا

الطبخ، بخلاف الذین یحبون حیاة التقشف ویقتصرون على بعض الأنواع من المواد 

زون بالذكاء والصبر على الغذائیة فإنهم یتمتعون بصحة جیدة وقوام الأجسام ویمتا

مانة إن العلاقة الإنسان بالطبیعة هي علاقة ثلاثیة الأبعاد تقوم على الأ، الشدائد

  والتسخیر والأعمار.

من مقتضیات هذه المهمة ان   )2(؛ قوله تعلى: (إِنِي جَاعِلٌ فِي اَلأَْرْضِ خَلِیفَة) الأمانة:

 )3( .لا تستند إلا لمن توافر فیهم صفة الأمانة

وهو أن االله سخر لهذه الأمانة نفسها للإنسان كي یستعین بها على أداء  التسخیر:

 مهمته التي أوكلت إلي.

وهو واجب الإنسان الخلیفة وذلك یتجدد مواردها القابلة للتجدد ومحاولة تقنین الإعمار: 

فعلى الإنسان أن یدرك ) 4( وخلق بدائل لما یمكن ان یلحقه الزوال منها دون عوض،

لافیة التي أودعها االله فیه أن كل ما في الوجود هو لخدمته ومنفعته سواء مهمة الاستخ

أدرك ذلك النفع أو لم یدركه، فإن االله سبحانه وتعالى جعل للأدمي في كل مكون من 
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إن النظرة الإسلامیة الخاصة ، افع تكمل منها ضروراته أو حاجاتهمنالمكونات 

ومعناها أن الطبیعة خلقت للإنسان  امیةالاستج :بالاتصال بین الطبیعة والإنسان هي

وأن الإنسان خلق لها ولا تحمل مثل هذه النظرة أي تتدخل للصدفة أو العبث أو 

  )1(الاسراف في الخلق فالطبیعة مبرمجة مسبقا 

في السموات والأرض وجعل كل ذلك  وتعالى للإنسان ما فلقد سخر االله سبحانه

ق هذه الغایة؟. یقول ابن له وكیف یمكن تحقیتحت تصرفه وملكه فما الغایة من ذلك ك

واعلم أن الدنیا كلها وأحوالها عن الشارع مطیة للآخرة ومن فقد المطیة فقد "خلدون: 

مه فصلاح الثانیة متوقف على و بملز ابط ببن الدارین هو ترابط لا زم الوصول، فالتر 

ا هالخلیفة أن یستثمر كیف یمكن للإنسان ؛ )2(ولى فالدنیا وسیلة والآخرة غایةصلاح الأ

 في دفه الأسمى وهو النجاةوهبه االله من إمكانات طبیعیة لاستكمال إنسانیته وخدمة ه

لیه التربیة عند ابن خلدون هو إنتاج إنسان خلیفة مشروط إتصبو  إن ما، الآخر؟

  :البعد الفرد والبعد الجماعيبمواصفات ذات بعدین: 

ابن خلدون غلى انتاج الإنسان یتمتع على  تصبو التربیة من منظور البعد الفردي:-1

  )3( المستوى الشخصي بالبعدین التالیین البعد المعاش والبعد الأخلاقي.

إن قضیة الإنسان من الناحیة الاجتماعیة والواقعیة تكمن فیما البعد المعاشي: -2

قبض كل " ي االله عنه، فهو یقوم في هذا الصدد یقال عن علي رضیحسنه من الصنائع

 مته، أي قیمة عمله الذي هو معاشه، بمعنى أن صناعته هي قی"رئ بما یحسنام

                                                           
 .209ص: ،الجزائرد(س)،  د(ط)، ،نظریات الاقتصادیة عند ابن خلدونال ،عبد المجیدمزیان  -1
 .159ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -2
 .114ص: ، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق، هاميو الجیلاني بن التمفتاح  -3
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فالعمل هو أساس الكسب، والكسب هو القیمة الفرد في مجتمعه ومن فقد الكسب فقد 

  )1( قیمته.

یرى ابن خلدون أن الضمان الحقیق لمكتسباته الإنسان الخلیفة هي : البعد الأخلاقي-3

هو الإنسان باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره " :أخلاقه، فالإنسان في قوله

واستقامة خله للسعي في ذلك، فإن الالتزام بالأخلاق الفاضلة یصبح مطلبا انسانیا 

تاق إلیه سامیا حقیقیا لحاجات طبیعة لدى الإنسان ومطلبا من مطالب الكمال الذي تش

الفرد ویفسدها فساد  نیةالإنساوعلیه فإن یصلحهما صلاح ) 2(،"النفس الإنسانیة السویة

وصار في قدرته ثم في أخلاقه ودینه فقد فسدت إنسانیته  الإنسان، فغذت فسد إنسانیته

  مسخا على الحقیقة.

ترى التربیة من منظور ابن خلدون أن البعد الفردي على الرغم من  البعد الجماعي:-1

یطرأ البعد الجماعي  أهمیته فإنه یبقى مبتورا ولا جدوى له في الفعل الاستخلافي مالم

لأن الفرد لما هو علیه من العجز والضعف محتاج غلى المعاونة لاستكمال وجوده لهذا 

لا بد له من التحلي بالبعدین الاثنین  لآنهفإنه لكي یكون مؤهلا لهذه المعاونة 

  )3( المفاوضة والمشاركة.

الإنسان حتى یكون وتعني بما تعنیه الحریة والقدرة، فالحریة تعني أن  المفاوضة:-1

أهلا للمفاوضة لا بد أن یشعر فهلا رئیس بطبعه وان یطابق هذا الشعور واقعه، وذلك 

ازعه في من قناعته الداخلیة أي أن یكون و  بأن یحس أن انتماءه للجماعة والامتثال

 فالحریة تعني أن یكون اختیار الإنسان في الانتماء  ؛)4(ذلك" من نفسه وهو الدین"

ابعا من حاجة نفسه وقناعة عقله، أما القدرة فتعني أن الفرد حتى یكون أهلا للجماعة ن

                                                           
 .200خضیر ادریس، الفكر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق، ص: -1
 .295ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -2
 .120ص: ، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق، يهامو الجیلاني بن التمفتاح  -3
 .163 ، ص:نفسهد الرحمن، المقدمة، المصدر ابن خلدون عب -4
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للمفاوضة أن یكون مالكا إلى جانب الأبعاد الفردیة للجاه الجماعي إي أن یكون 

یمكن من خلالها الحل والعقد لأنه من لا قدرة له لا  شركة ذات منخرطا في مجموعة

فمن  ،العقد وغنما هي لأهل القدرة علیهحلّ و إن حقیقة ال"مفاوضة حقیقیة له، یقول : 

ى والحل والعقد لا تكون إلا ور لأن الشّ  ،حل له ولا عقد لدیه القدرة له علیه  فلا

لصاحب عصبیة یقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك، وامل ملا عصبیة له ولا 

دخل له في یملك من امر نفسه شیئا ولا من حمایته، وإنما هو عیال على غیره في م

  )1( ."أو أي معنى یدعو إلى اعتبار فیهاالشورى 

تقتضي المشاركة ان یكون الفرد المنخرط في هذا العقد الاجتماعي عل  المشاركة:-2

من فهم لبنیة الحراك الاجتماعي ولعل أهم متطلب یجب على الفرد  قدر من الوعي

للأدوار داخل یم استیعابه والمرض به هو تقسیم الحیاة وما ینتج عنه من تقس

فالمجتمع لا بد من اشتماله على طبقات متنوعة حتى تتم تمازجه اذ لا ؛ )2(المجتمع

یمك تصور مجتمع كل أفراده أغنیاء، أو تصور مجتمع كل أعضائه حاكما وملوكا، 

وتساویهم في التربیة أو في المهنة أو غیر ذلك، لأنه لو تصور حصول ذلك فإن مؤداه 

  لعدم الاحتیاج. عدم حصول التعاون

  

  

  

  

  

                                                           
 .175، ص:السابقالمصدر ابن خلدون، المقدمة،  -1
   )س(، د)ط(د ،د ابن خلدون، كلیة آداب، القاهرة، السیاسة والاقتصاد عن صلاح الدین بسیوني رسلان -2
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  المبحث الثالث: موقع الانسان في عالم الموجودات:

الطبیعة، من أرضها نبت ومن نباتها یتغذى ومن إن الإنسان هو جزء من هذه 

هوائها یتنفس ومن مائها یرتوي، ویقي بنارها بردها ویقي بردها بنارها، وهو في حقیقة 

الحس والحركة إلى  نواعها یشاركها في تكوینه حیوان من جملة الحیوانات ونوع من ا

یقسم ابن خلدون العالم الذي ، س والراحة وغیرها من شروط البقاءوالجنالكن الغذاء و 

وعالم  و عالم النفس م الحسینتمي إلیه الإنسان بحسب مداركنا إلى ثلاث عوالم: عال

  الارواح والملائكة.

عالم العناصر " :لى قسمین، ینقسم إفیه الحیوانات بالإدراك الذي یشاركنا عالم الحس:

وكل قسم منهما منقسم إلى عدة أنواع مرتبة تریبا هرمیا، تبدأ من  " وعالم التكوین

أسفل الهرم بأكثرها كثافة وهو التراب وتتدرج صعودا إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى 

درك منها الأنواع في شكل طبقات لا ن فطلأ ثم إلى عالم الأفلاك، الذي هو  النار

  ) 1( بحسنا إلى الحركات.

أما ترتیب القسم الثاني فیمكن أن یقال كذلك إنه قد روي في ترتیبها الجانب 

المعنوي، حیث تبدا من اسفل الهرم بما لا ینمو وهي المعادن ثم بعدها ماله نمو وهو 

ن النبات ثم آخرها ماله إحساس وهو الحیوان، وانتهى في تدریج التكوین غلى الإنسا

) الذي اجتمع فیه الحس القردة(صاحب افكر والرؤیة، ترتفع غله من عالم القدرة 

والإدراك ولم ینته إلى الرؤیة والفكر ، وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا 

  )2( الاستعداد الذي في جانبي كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال.

حدیث عن تمایز الإنسان في الطبیعة إن ال الإنسان بوصفه جزءً ممیزا من الطبیعة:

عن غیره من الموجودات هو حدیث عن الخصائص الت أودعها االله في هذا المخلوق 

                                                           
 .128ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و مفتاح الجیلاني بن الت -1
 .129المرجع نفسه، ص: -2
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العجیب وابرز هتین الخاصتین البشریة والنفسیة " إن التصرف في عالم الطبیعة كله 

 مالهم للنفس الإنسانیة و إنما هو النفس الإنسانیة والهمم البشریة حقیقیا غنما هو

   ؛ )1(البشریة

المعلومات  مادة هیولانیة فلیس صور الوجود بصور: " إن النفس الإنسانیة هي

 "،مادتها وصورتها الحاصلة فیها شیئا فشیئا، حتى تستكمل ویصبح وجودها بالموت في

فالإنسان قبل التمییز معدود من الحیوانات لاحق بها في الأصل تكوینه ثم یبدأ وجوده 

وحصول النفس على شيء من العل، لانه قبل التمییز خلو من ییز الفعلي بعد التم

وین، من النطفة والعلقة دئه في التكبالعلم بالجملة، معدود من الحیوانات، لا حق بم

لأفئدة إن ما حصل له بعد ذلك فهو بما جعل االله له من مدارك الحس وا؛ )2(والمضغة

   .) 3(اَلْسَّمْع والابصار والأفئدة) لَكُمُ :(وجَعَلَ قال تعالى قال تعالى: ،التي هي الفكر

فهو في الحالة الأولى قبل التمییز هیولي فقط، لجملة بجمیع المعارف، ثم 

تستكمل صورته بالعلم الذي یكتسبه بآلاته، فكمل ذاته الإنسانیة في وجودها، فكمال 

إلحاق و  الذات الإنسانیة متوقف على ما یختزن في النفس من المعلوم یتصور الحقائق

 النفس یة خزانتهااعلم ان العلوك البشر  "قال ابن خلدون: ، العوارض لها أو نفیها عنها

ذلك الفكر المحصل لها ذلك یفیدها  االله فیها من الإدراك الذي علجالإنسانیة بما 

 )4(بالتصور للحقائق أولاً ثم الإثبات العوارض الذاتیة لها أو نفیها عنها ثانیا. 

شریة او الهمم البشریة فهي تلك الاستعدادات الطبیعیة التي أما النفس الب

تستخدمها النفس في تحقیق ذاتها من قوى الحس الظاهر والباطن" ثم ان النفس 

الإنسانیة غائبة عن العیان وآثارها وظاهرة من البدن، فكأنه وجمیع أجزائه مجتمعة 

                                                           
 .300ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص: -1
 .89ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و مفتاح الجیلاني بن الت -2
 .78الآیة:سورة النحل،  -3
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تعدادات الأولیة النفس البشریة هي تلك الاس آلات للنفس ولقواها"، فخصائص

  )1(وخصائص النفس الإنسانیة هي  مل ینشأ عن تلك الاستعدادات لاحقا. 

بدن بأودعها االله سبحانه  التي طیفةللاخلدون هي النفس  إن النفس عند ابن

الإنسان وجعلها معه بمنزلة الفارس والفرس والسلطان مع الرعیة، تصرف البدن في 

علها شیئا، ولا یقدر على معاشاتها طرفة عین، لما طوعها وتحركه في إرادتها لا یملك 

ملكها االله من أمره وبث في قواها فیه، وهي التي یعبر عنها في الشرع تارة وبالروح 

نسان نفسه ة التي ظلم الإوتارة بالقلب وتارة بالعقل وتارة بالنفس، وهي عنده الامان

  )3(.)نَ موُ لَ عْ  تَ ا لاَ ق مَ لُ خْ مِیْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِنّةً وَ یَ وَالخَیْلُ وَالبِغَالَ وَالحَ (قوله تعالى: ؛)2(بحملها

  خصائص النفس البشریة :.1

نسان ف التركیبة التكوینیة العضویة للإضعف النفس البشریة إي ضع الخاصیة الأولى:

مقارنة بغیره من الحیوانات وعجزه منفردا على تلبیة حاجاته وتامین حیاته فإن ابن 

أولا وقبل كل شيء على إدراك الضعف ن العملیة التربویة متوقفة خلدون یرى أ

والشعور بالحاجة إلى معالجة آثاره بالأسباب التي جعلها االله خصائص طبیعیة كامنة 

  )4( الإنسان نفسه. ىوإخراجها من القوة إلى الفعل إل أوكل تنمیتها

ن النفس إذا كانت على وسببه ا قابلیة النفس البشریة للخیر والشر الخاصیة الثانیة:

صلى  الفطرة الأولى كانت متهیئة لقبول ما یرد علیها وینطبع فیها من خیر وشر، قال

؛ "ویمجسانهكل مولود یولد على فطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه "االله علیه وسلم: 

شرها إنما هو  یطرأ علیها من الأخلاق خیرها او فالنفس البشریة صفحة بیضاء وكل ما

                                                           
 .224، ص:ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، المصدر السابق -1
 .224نفسه، ص: المصدر -2
 .72سورة الأحزاب، الآیة: -3
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؛ )2()نْ یْ دَ جْ النَّ  اهُ نَ یْ دَ هَ (وَ :قال تعالى ؛)1(، من المحیط الذي نشأت فیه وتربتخارجهامن 

س أصله شرا كما ذهب إلى ذلك نسان حسب ابن خلدون هو بشر لیوعلیه فإن الإ

تي أن الإنسان في أصله شر بل الشر جاءه من قبل قواه الحیوانیة، فالإنسان إذا ار السو 

یب، فإنه سیبقى عل حاله من التوحش والافتراس شأنه شأن ترك بدون تربیة ولا تهذ

التي استجاب بها لإشباع  أخیه الحیوان، فالشر لم یأته من طبیعة إنما جاءه من طریقة

  حاجاته.

التربویة غلى الدعة والسكون، إن اهل البداوة إذا انتهت  سمیل النف الخاصیة الثالثة :

تدعو إلى الدعة والسكون الذي في طبیعة أحوالهم إلى غایتها من الرفة والكسب، 

البشر، فالإنسان كغیره من الحیوانات میال بطبیعته إلى الدعة والسكون فما أن یحصل 

عل الحد الأدنى من حاجاته الضروریة حتى یستكین إلى الراحة والنوم وعدم البحث 

  )3( عما فوق ذلك إلى أن یشعر بالنقص وتعوه الحاجة إلى الإشباع من جدید.

قدرة النفس البشریة على التفكیر، فالبشر تمیز عن غیره من  الخاصیة الرابعة:

الحیوانات بفكره" هذا الشأن هذه الطبعة الفكریة الت تمیز لها البشر من بین سائر 

الحیوانات ومن ممیزات هذا الفكر الذي اختص به البشر من بین سائر الحیوانات 

الجزیئات دون القدرة  كد بخلاف الحیوان الذي یدر والتجریقدرته عل التحلیل والتركیب 

على تركیبها أو تجریدها، وذلك لأن الأصل في الإدراك إنما هو المحسوسات وبقدر 

ومنه ؛ )4(الفعل تتحقق إنسانیة البشرحصول هذه الخاصیة وخروجها من القوة غلى 

                                                           
 .248ص: ،، المصدر السابقابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة -1
 .10الآیة: سورة البلد، -2
 .89ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و مفتاح الجیلاني بن الت -3
  زرق، دار الكتاب العالمي، بیروت، الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأعبد الأمیر شمس الدین -4

 .155ص:، 1991 ،)1(ط
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القوة إلى الفعل  البشر من تكمن مهمة التربیة والتعلم فهما الكفیلان بإخراج إنسانیة

  .بها إلى أعلى درجات والارتقاء

قدرة النفس البشریة على القیاس والمحاكاة، "والقیاس والمحاكاة  الخاصیة الخامسة:

التنبؤ  للإنسان طبیعة معروفة"، فبالقیاس یمكنه الاستفادة من ماضیه في حاضره و

المحاكاة فهي  اأم؛ )1(ستقبله، فأساس تفكیرنا هو القیاسله في م ما سیحدثبإمكان 

والعادات من فرد إلى فرد ومن  والمهاراتكذلك ضروریة بها تنقل التجارب والخبرات 

جیل إلى جیل، وعلیه فإن القیاس والمحاكاة أساسان مهمان في عملتي التربیة 

   )2(والتعلیم.

ي ل، فخاصیة المرونة فالقدرة على التلون والتشكیل وإعادة التشكی الخاصیة السادسة :

یة وقابلیتها للتربیة والتشكیل وإعادة التشكیل هي خاصیة تتماشى ومبدأ ر النفس البش

والمسؤولة لدى الإنسان الخلیفة وإلا لو لم یكن هناك هذه المرونة لما كان  الاختیار

واحد محدد  اتجاهولا مسؤولیة واصبحت حركته في هذا الوجود  اختیارهناك للإنسان 

ولم یكن له علیها  ن الحیوانات التي وفق حظ غرائزهالي بغیره م، ولحق بالتا)3( ومحدود

نسان بهذه الخاصیة تخلف علیها ویسخرها في طاعته والإبالتالي أي فضل في ان یس

  )4(قد فتح الباب على مصراعیه لعملیة التربیة كب تصنع منه ما تشاء. 

التلون، فإذا حصل  كثیرة لأنهافإن النفس إذا ألفت شیئا  صار من جبلتها وطبیعتها 

وبهذا لیس ؛ )5(ة لهاة طبیعیدلها اعتباد الجوع بالتدرج والریاضة فقد حصل ذلك عا

هناك شيء أسمه طبیعة في عالم الإنسان ولا تسلسل هرمیا في سلم حاجاته غیر قابلة 

                                                           
 .117د الرحمن، المقدمة، المصدر السابق، ص:ابن خلدون عب -1
 .117المصدر نفسه، ص: -2
 .83، ص:1984 ،)1(بانبیله حسین عبد االله، ابن خلدون وتراثه التربوي، دار الكتاب العربي، بیروت،  لبنان، ط -3
 . 84، ص:نفسهالمرجع  ،بانبیله حسین عبد االله، ابن خلدون وتراثه التربوي -4
 .209، ص:نفسهالرحمن، المقدمة، المصدر  عبدابن خلدون  -5
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للترتیب إنما الإنسان هو قادر غل التشكیل وإعادة التشكیل وترتیب حاجاته وفق ما 

  .ولویاأكان ثانویا یمكن أن یصبح  ان أولویا یمكن أن یصبح ثانویا ومایرید فما ك

  خصائص النفس الإنسانیة:.2

إلا بها ولما  واجتماعهمالملك: هو خاصة للإنسان لا یستقیم وجودهم  الخاصیة الأولى:

فهو إلى الخیر وخلاله أقرب  الاجتماعكان الملك طبیعیا للإنسان بما فیه من طبیعة 

لسیاسة إنما كان له من حیث هو انسان، فهو منصب طبیعي للإنسان وتمثل والملك وا

إن وجهة نظر ابن خلدون نحو هذه الخاصیة لا یمكن تصور ؛ )1(أعلى مراتب الإنسانیة

عمران بدون ملك كما أنه لا یمكن تصور ملك بلا عمران فالملك للعمران بمثابة 

  ك.الصورة للمادة، فالعدل والنظام هما قوام المل

 ما هوالسیادة الشخصیة: یرى ابن خلدون إن الإنسان الخلیفة بقدر  الخاصیة الثانیة :

تعاونهم ومشاركتهم لسدّ حاجاته وحفظ حیاته وضمان منفتح على الآخر ومحتاج إلى 

وإلیها إلى درجة تصل  والانتماءسلامتها واستمراریتها، وشعوره بالحاجة إلى الجماعة 

فیه، فإنه كذلك من ناحیة أخرى یشعر انه حرّ ومسؤول وذو  والذوبان الانصهارحدّ 

إرادة حرّة مستقلة، یأبى دخول أحد مملكته الداخلیة بدون إذنه فبهذه الخاصیة فقط 

لهذا فهو لا ؛ )2(ببنوده وتحمل تبعاته والالتزامیكون قادرًا على قبول العقد الاجتماعي 

في التعبیر عن مشاعره أو ان یملي عله  یقبل بتسلط علیه في اختیاره، أو ا، یناب عنه

  فعل ما لا یرید أو ان لا یفعل ما لا یرید.

الرمز: الإنسان هو الكائن الوحید القادر على نقل تجاربه وأحاسیسه : الخاصیة الثالثة

ین الأفراد  والجماعات والأجیال وتحویلها إلى رموز قابلة للتعلم والتبادل والتداول ب

                                                           
 2006 د(ط)، القصبة للنشر، الجزائر، السوسیولوجي عند ابن خلدون، دار المغربي عبد الغني، الفكر -1

 .55ص:
 .103ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و مفتاح الجیلاني بن الت -2
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عداد الصنائع الإنسانیة، وهو رسوم واشكال حرفیة تدل على كلمات  الحظ والكتابة من"

وهو صناعة  ویةبة عن الدلالة اللغرتالنفس، فهو ثاني  يف على ما المسموعة الدالة

ة الرمز یفخاص؛ )1("الحیوان شریفة، إذا الكتابة من خواص الإنسان التي  تمیز بها عن

فظة علیه، حاجاته اأنجعها، فهي حي خص بها الإنسان و هي من أبرز الوسائل الت

ومفیدة لها عن النسیان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعید الغائب ومخلدة نتائج الأفكار 

  رتب الوجود للمعاني. والعلوم في الصحف، ورافعة

ومما سبق یمكن القول أن ابن خلدون یقرر ما هو معروف في الإسلام من ان 

ع العوالم المعرفة لنا في عالم الشهادة وغیر "، أي رب جمی رب العالمیناالله هو "

المعروفة مما یعلمه االله، وفي عالم الغیب الذي نعرف آثاره وكما یمیز ابن خلدون 

 تمییزا حاسما بین الخالق والمخلوق، فإن یمیز بصورة صریحة بین عوالم ثلاثة، كما

م لیؤكد أنها یمیز تمیزا حاسما بین علوم الإنسان وبفصل في بیان مخلوقات العال

  .مخلوقة للإنسان هدف الاستخلاف

  

  

  

  

  

  

 )2( سلم موقع الإنسان من عالم الموجودات:

  الالالا

                                                           
 .101صدر السابق، ص:ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، الم -1

  .86ص: هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، المرجع السابق،و الجیلاني بن الت

  الإنسان بین عالم الحس والنفس والروح                                                        

  عالم التكوین، ركة أجزائھ في اتجاه                                                              

  عالم عناصر، حركة أجزائھ الذات                                                             

 ملائكةعالم ال                          
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مفهوم الاستخلاف وأثره في نظریة المبحث الأول: 

 المعرفة.

الاستخلاف وعلاقته بالمناهج  المبحث الثاني:

 .الخلدونیة

 نقد الرؤیة الخلدونیة.  المبحث الثالث: 
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 الاستخلاف وأثره في نظریة المعرفة. : مفهومالأول المبحث  

استعدادات وهذه یولد الإنسان وهو خالي من كل معرفة ولكنه مزود ب

الاستعدادات هي ما تسمى بالمعرفة كالقوى وإن خروجها من القوى إلى الفعل یعود إلى 

صورة الموجودات غلى الاتصال بالعالم الخارجي الذي نتعرف علیه الحواس التي تنقل 

مثلها ویحولها إلى قضایا نظریة یجري علیها الاحكام والإدراك الحسي تالعقل الذي ی

لعلمیة هما موضوع العقل الذي یأخذ في الانتقال من الأدلة الحسیة إلى والتجربة ا

 ونَ مُ لَ عْ تَ  لاَ  مْ كُ اتِ هَ مَ أُ  نِ وْ طُ بُ  نْ مِ  مْ كُ جَ رَ خْ قوله تعالى: (واالله أَ النظریة المجردة، الاستدلالات 

 )1( .)ونَ رُ كُ شْ تَ  مْ كُ لَ عَ لَ ة ُ دَ ئِ فْ الأَ وَ  ارَ صَ بْ الأَ وَ  عُ سمْ الَّ  مْ كُ لَ  لَ عَ جَ ا وَ ئَ یْ شَ 

، فإنه یؤمن جازما بوجود معرفة حقیقیة خلدون وفقا لنظریة الاستخلافیة ان ابن

 لك لما صح ان یكون الإنسان خلیفةعن عالم حقیقي خارج أذهاننا، إذ لو لم یكن كذ

إن إدراك الإنسان للوجود من حوله أي معرفته حقیقیة هو خاصیة تمیز بها عن غیره 

یتمیز عن سائر الحیوان سان بما هو انسان إنما ذلك إن الإنمن الحیوانات، "

أي بالفكر الذي جعله مبدأ كماله وشرفه ذلك أن إدراك هو الشعور ، )2(ك"بالإدرا

الحواس المدرك بذاته بما فیه وخارج عن ذاته والخاص عن ذاتها بما ركب االله فیها من 

إنه یدرك الخارج عن الظاهرة "السمع والبصر والذوق والشم" ویزید الإنسان من بینها 

ذاته بالفكر الذي وراء حسه بقوى جعلت له في بطون دماغه ینتزع بها صور 

  )3(المحسوسات ویحل بذهنه فیها صور أخرى  فیجرد منها صور أخرى.

                                                           
  .78سورة النحل، الآیة: -1
  .381ص: المصدر السابق، ، المقدمة،ابن خلدون عبد الرحمن -2
  .27ص:المرجع السابق، هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، و مفتاح الجیلاني بن الت -3
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ویزید الإنسان من بینها أنه یدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه 

صور المحسوسات ویحول بذهنه فیها وذلك بقوى جعلت له في بطون دماغه ینتزع لها 

  فیجرد منها صورا أخرى.

الخلافة الاستعدادات للمعرفة الناصیة  فهو ذو كیان متمیز مزود بخصائص،

المتجددة واستقبال المؤثرات الكونیة والانفعال بها والاستجابة لها، یكمن نشاطها في 

  هوض بوظیفة الخلافة.التعمیر والتغییر والتعدیل والتحلیل والتركیب والتطویر للن

فابن خلدون تماشى مع نظرته الاستخلافیة لم یجعل لما یمكن للإنسان الخلیفة 

معرفته، بل الوجود كله شاهده وغیبه ممكن معرفته والتعامل معه فهو بما أودع االله فیه 

 من خصائص قادر على الاستحالة والترقي من عالم إلى آخر "للنفس الإنسانیة

من البشریة إلى الملكیة لتصیر بالفعل من جنس الملائكة وقتا من خ نسلاللااستعدادا 

، نستطیع أن نقول ان ابن خلدون قد اقتدى )1( محاتالأوقات، وفي لمحة من الل

 دبه معاصروه في هذا الصدبأسلافه واتبعهم في هذا الأمر، وقبل كل ما كان یقول 

رجوع إلى الآراء التي كانت  وكلما احتاج إلى "دلیل نفسي" في أبحاثه الاجتماعیة

، وهذا كله قد منتشرة في زمانه واقتبس منها ما شاء اقتباسه من الحجج والبراهین

  توصل إلى أن عمل الفكر والید في حیاة الإنسان.

وهو یرى أن حصول النفس على كمالها مرهون "بحصول المعرفة لها بحقائق 

وهذا كله راجع إلى  ،)2( ة وآثاره"الموجودات، حتى تتصور عالمها وتعرف صفات موجود

الإنسان  یة فيلأن هذه المعرفة هي معرفة فطر  معرفة الوجود والتطلع إلى كشف أسراره

الخلیفة، "أعلم أن من خواص النفوس البشریة التشوق إلى عواقب أمورهم، وعلى ما 

دنیا بقي من ال یحدث لهم من حیاة وموت وخیر وشر، سیما الحوادث العامة كمعرفة ما

                                                           
  .163ص: المصدر السابق، ،)2(ج، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن -1
  .163المصدر نفسه، ص:-2
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، فبعد )1( لون علیها.جبو مالدول أو تفاوتها والتطلع إلى هذا طبیعة للبشر  مدد ومعرفة

إن كانت معارفنا تستخلص من الواقع المشاهد في بدایة الأمر فإنها قد تطورت 

  )2(وأصبحت مزدوجة بعضها یعود إلى التجربة الحسیة وبعضها یعود إلى العقل وحده.

هد في أنفسنا بالوجدان الصحیح وجود ثلاثة عوالم یقول ابن خلدون: " إنا نش

عالم الحس ونعتبره بمدارك الحس الذي تشاركنا فیه الحیوانات بالإدراك ثم نعتبر الفكر 

الذي اختصت به البشر فنتعلم منه وجود النفس الإنسانیة، وإن فاعلا من عالم وفق 

على كل إنسان أن یبحث في یستلزم ومن هنا ، )3( عالما وهو عالم الأرواح والملائكة"

  هذا العالم وأصل وجوده.

یعتقدون "بالعدمیة الوجودیة" وینفون وجود  لقد هاجم ابن خلدون مشكلة الذین

أي عالم خارجي منفصل عنا ویعتبرون أن كل ما ندركه ونحسه هو مجرد موجود في 

حد بسیط مداركنا البشریة لا حقیقة أصلا، فالوجود عندهم كله في الحقیقة وجود وا

حیث یون أن وجود الموجودات المحسوسة المفصل هو وجود اعتباري مشروط بوجود 

   )4( مشرطة بالمدرك العقلي. والمتوهمة ي، وكذا الموجودات المعقولةالمدرك الحس

وفي المقابل مهاجمة للعدمیة الوجودیة قد تصدى كذلك وفق نظرته 

ي الاعتماد على العقل، فهذا حسب رأیه الاستخلافیة لأولئك  الفلاسفة اللذین بالغوا ف

له تعالى: ، فالوجود أوسع نطاق من ذلك، قو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق االله

  )5().نَ موُ لَ عْ  تَ ا لاَ ق مَ لُ خْ یَ (

                                                           
  .254، المصدر السابق، ص:)1( ، المقدمة، جبن خلدون عبد الرحمنا -1
  .295اع الحدیث، المرجع السابق، ص:خضیر ادریس، الفكر الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتم -2
  .207، المصدر السابق، ص:)2( ، المقدمة، جابن خلدون عبد الرحمن -3
  .128السابق، ص: عالمرج ن عند ابن خلدون،مفتاح الجیلاني بن التهامي، فلسفة الإنسا -4
  .08سورة النحل، الاية: -5
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یرى وفق لنظرته الاستخلافیة بوجود عالم خارج عنا یمكن معرفته عن طریق 

ات الحسیة الذي كلف الإنسان الحواس بالتجربة والنظر العقلي وهو عالم الموجود

برعایته والاستخلاف علیه إذ لو لم یكن له إدراكه ومعرفته لما صح له الاستخلاف 

ووجود عالم آخر فوق مدارك الحس یمكن معرفته والتواصل معه ولا كن لیس عن علیه 

طریق التجربة ونظر العقلي بل عن طریق الخبر الذي اختصت به النفوس 

  )1( المصطفات.

النفوس عند ابن خلدون أصناف، صنف عاجز بطبع عن الوصول إلى إن 

إدراك الروحاني وصنف متوجه لتلك الحركة الفكریة نحو العقل الروحاني وصنف 

مفطور على الإنسلاخ من البشریة جملة جسمانیها وروحانیتها إلى الملائكة من الأفق 

  الأعلى وهذه النفوس لها بلوغ المعارف أربعة أطوار وهي: 

  طور الیقظة..1

 طور النوم. .2

  طور النبوة..3

 )2( طور الموت.. 4

طوران الأولان مشتركان بین جمیع النفوس البشریة أما الطور الثالث فهو الف

  .مشترك بین جمیع الموتى من كل صنفخاص ببعض النفوس المصطفاة والرابع فهو 

الموجودات وأرفعها، وهو اعلم أن عالم البشریة: أشرف العوالم من "یقول ابن خلدون: 

وإن تحدث حقیقة الإنسانیة فیه، فله أطوار یخالف كل واحد منها الآخر بأحوال تختص 

علمه جسماني بحسه الظاهر وفكره  فالطور الأولبه، حتى كأن الحقائق فیها مختلفة، 

المعاشي وسائر تصرفاته التي أعطاه وجوده الحاضر، الطور الثاني عالم النوم وهو 
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الخیال بإنقاض تصوراته جائلة في باطنه، فیدرك منها بالحواس الظاهرة مجردة تصور 

عن الأزمنة والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانیة ویشاهدها في مكان لیس هو فیه 

لطوراني مسّراته الدنیاویة والآخرویة وهذان الصالح منها البشري بما یترقى لویحدث 

  )1(.فان في المدارك كما ترىعمان في جمیع أشخاص البشر، وهما مختل

: ظهور النبوة، وهو خاص بأشرف صنف البشر مما خصهم االله به من الثالث الطور

معرفته وتوحیده وتنزیل ملائكته عیهم بوحیه وتكلیفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 

  مغایرة لأحوال البشریة الظاهرة.

حیاتهم الظاهرة إلى وجود  طور الموت الذي تفارق اشخاص البشر في الرابع: الطور 

  )2( قبل القیامة الكبرى وهي دار الجزاء الأكبر نعیما وعذابا في الجنة أو النار.

شاهد هما وجداني والطور الثالث النبوي شاهده  المعجزة والأحوال الطوران الأولان 

لى من وحي االله تعاالمختصة بالأنبیاء أما الطور الرابع شاهده ما تنزل على الأنبیاء 

واحوال البرزخ والقیامة، مع أن العقل یقتضي به كما بینهما االله علیه في  معادفي ال

  )3( كثیر من آیات البعث.

  :المعرفة الحسیة عند ابن خلدون

تعتمد على المنهج الحسي هي معرفة ضروریة لا یتم وجود الإنسان الخلیفة 

ظاهر والحس المشترك وإلا بها أما حصورها فیكون لها عبر آلیات منها: الحس ال

یعني به الحواس وغیرها في حالة  :والخیال والواهمة والحافظة والفكر، فالحس الظاهر

واحدة والخیال فهو القوة تمثل الشيء المحسوس في النفس كما هو مجرد عن المواد 

                                                           
  .221السابق، ص:، المصدر )2( ج، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن -1
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وهي قوة الإدراك للمعاني الجزئیة المتعلمة بالشخصیات،  :والواهمة ؛)1(الخارجیة فقط

: وهو القوة التي تقع بها حركة لقوة مهمتها حفظ المدركات والفكرظة: وهي اوالحاف

الرؤیة والتوجیه نحو التعقل نتیجة لوجدان حركة للنفس في البطم الأوسط من الدماغ 

  )2( وهو ثلاث درجات: العقل التمییز و العقل التجریبي والعقل النظري.

میزه عنها بالفكر الذي جعل  إن الإنسان من جنس الحیوانات، وإن االله تعالى

له یوقع به أفعاله على انتظام، وهو العقل التمییز، أو یقتضي به العلم بالآراء 

والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه وهو العقل التجریبي أو یحصل به تصور 

لقد جعل االله للبشر  ؛)3(لعقل النظريالموجودات غائبا وشاهدا على ما هي عله وهو ا

على وجود سیاسة قاعه هم وسیرهم لامیق  كر وجعله منظمافعال وترتیبها بالفانتظام الا

  فیه عن المفاسد.ینكبون وقوانین حكمیة 

إن طریقة انتاج الفكر للمعرفة یكون عن طریق الاستقراء والتركیب والاستنباط 

شیاء والتعمیم والتنبؤ وآخرا، فالعملیة الاستقرائیة الاولیة لاستكشاف النظام الطبعي للأ

أي أن هذه العملیة هي عملیة رصد وتحلیل بغیة استكشاف العلل الأولیة للأشیاء 

وصولا إلى التركیبیة التي یبدأ ؛ )4(.وأسبابها وشروطها وتمهیدا للمعرفة قوانینها الكلیة

حیث انتهت الأولى فإذا انتهت إلى آخر المبادئ في مرتبتین أو ثلاثة، أو أزید وشرع 

وجه به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخیر الذي انتهت إلیه الفكر فكان في العمل الذي ی

أول عمله، أما المرحلة الأخیرة فهي مرحلة الاستنباط والتنبؤ أو مرحلة التقعید وهي إما 

  )5( باستكشاف القوانین الحقیقیة للظاهرة أو بوضع أخرى تساعد في التعامل معها.
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قف على ادراك عالم الأشیاء  وترتیبها إن الفعل الإنساني عند ابن خلدون متو 

فلا یتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات لتوقف بعضها على 

خیرها الموجودات استطاع تس البعض  ثم یشرع في فعلها فإذا حصل له معرفة النظام

في حفظ حیاته وتحقیق معنى الاستخلاف الذي من أجله  في طاعته والاستفادة منها

" ولما كانت الحواس المعتبرة في عالم الكائنات هي المنتظمة و غیر منتظمة  ؛)1(وجد

إنما لي تبع لها اندرجت الافعال الحیوانات فیهل فكانت مسخرة للبشر واستولت أفعال 

البشر على عالم الحوادث بما فیه فكان كله في طاعته وتسخیره وهذا هو معنى 

(إِنِي جَاعِلٌ فِي اَلأَْرْضِ  شار إلیه في قوله تعالى:لما؛ )2( الاستخلاف عند ابن خلدون

  فهذا الفكر هو خاصیة البشریة التي تمیز بها عن غیره من الحیوانات. ؛)3(خَلِیفَةً)

فقد قسم ابن خلدون المعرفة الغیبیة حسب نوع الغیبیة  المعرفة الغیبةأما 

وما یحصل بالموت، فما الحس إلى ثلاثة أقسام: ما یحصل بفطرة وما یحصل بالنوع 

یحصل بالفطرة وهي إما یكون للانسلاخ فیها كاملا من غیر اكتساب ولا استعانة ولا 

أما ما  ؛)4(تكون إلا للنبي، وإما أن یكون للانسلاخ فیها ناقصا وهذا ما یحصل للكهان

یحصل بالنوع فهو إما أن یكون في أول النوم عند مفارقة الیقظة وهو خاص ببعض 

لا یقع لهم إلا في مبادئ النوم عند مفارقة الیقظة وذهاب الاختیار في الكلام، الناس و 

وإما ان ؛ )5( فیتكلم الواحد منهم وكأنه مجبور على النطق وغایته أن یسمعه ویفهمه

الروحانیة لمحة من صور  یكون بالرؤیا عند النوم حتى تطالع النفس الناطقة في ذاتها

  الواقعات.
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أحد طرق المؤدیة إلى المعارف الغیبیة وهو إما أن یكون واخیرا الموت فهو 

حقیقیا كموتى الحوادث والاعدامات، فإن اتفق وسئلوا بعد موتهم مباشرة عن بعض 

الأمور الغیبیة أو المستقبلیة فإنهم یجبون عن بعض ذلك، وإما أن یكون موتا صناعیا 

ریة جعل والریاضة السحوهو نوع من تعطیل القوى الحسیة واخمادها ببعض الطرق كال

  )1(والریاضة الصوفیة.

غیر أنه على الرغم من اعترافاته نظریا بوجود كل هذه المعارف فإنه لا یعتمد 

منها علمیا وفق نظرته الاستخلافیة إلا بما یعین الإنسان في دینه ودنیاه، فالمعارف 

لشارع منها ما علها غیبها وحسها خاضعة لهذه القاعدة لأن الافعال إنما أباح لنا ا

  .یهمنا في دیننا الذي فیه صلاح آخرتنا أو في معاشنا الذي فیه صلاح دنیانا...الخ
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  )1( رسم مدارك المعرفة الحسیة:

  مدركات المعرفة الحسبة            

 

 الفكر 

  

 الحافظة 

  

 الواهمة 

  

 الخیال 

    

 الحس المشترك

 

 الحس الظاهر
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  علاقته بمناهج التعلیم الخلدوني:: الاستخلاف و ثانيث الالمبح

ابن خلدون  إن التعلیم من اهم الأدوات الفاعلة في عملیة تربیة الفرد وتهیئة و

فإن الأهداف التربویة لمناهج التعلم عنده تتمحور حول  ،*تبعا لرؤیته الاستخلافیة

حریص على صلاح دنیاه  قضیة واحدة وهي انتاج إنسان مؤهل لخلافة االله في الأرض

الإنسان في  اف حتى تكون متكاملة لا بد تناولمن أجل سعادته في أخراه، وهذه الأهد

  الروحیة والخلقیة والمعاشیة:أبعاده 

تتضمن الإیمان باالله سبحانه وتعالى والغمان بالنبي محمد صلى االله علیه  الروحیة: 

( االله سبحانه) من التعالیم والضوابط وسلم الذي یعد طریقنا الوحید لما یریده مستخلفا

الوضعیة التي فیها سعادتنا والإیمان بأن وجودنا في هذه الدنیا موجودة عبودي زائل 

  )1( إلى وجود حقیقي دائم فعلینا أن تتزود من عالجنا لآجلنا.

أما الخلیفة تشمل غرس المسؤولیة الأخلاقیة في التعلم وجعلها جزءً من مكونات 

ث یشعر لكونه خلیفة االله في ارضه أنه مسؤول خلقیا مسؤولیة مباشرة الشخصیة بحی

أمام مستخلفه (االله سبحانه) وغرس مفهوم الأمانة في المتعلم بحیث تعني بأنه أخلاقیا 

مستأمن على ما استخلف علیه بالرعایة والحفظ والأعمار والتنمیة، وغرس مفهوم العدل 

  ) 2(ل أساس الفضائل.كمستخلف أن العد في المتعلم بحیث یعي

فالمعاش الذي یشمل على ترسیخ مبدأ التعاون لد المتعلم على أساس أنه شرط لا 

یمكن للفرد العیش بدونه وهو الطریق الوحید لإشباع حاجته وتحقیق إنسانیة وبلوغ 

                                                           

عده اي كن خلیفة فیھم من بعدي، واعتقد قال الرازي: استخلفھ جعلھ خلیفھ وجلس خلفھ إي ب لغة: الاستخلاف*
لة(الحاكم) خلیفة، وأول ما أطلق علیھ ھذا اللقب أبو بكر الصدیق رضي الله الاجماع على جواز تسمیتھ رئیس الدو

عنھ تولیھ لرئاسة الدولة بعد وفاة الرسول(ص)، ویقال خلافة إذا كان خلیفة وبقي بعده (ینظر إلى عثمان فیروز 
الإسلامیة،  عثمان صالح، العھد والاستخلاف طریقة لاختیار الحاكم عند ابن خلدون، مجلة العلوم والبحوث

  .)02، ص:2012، أغسطس، 5العدد
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كماله، وترسیخ مبدا النظام بمفهوم الشمولي بحیث یصبح مفهوم النظام جزءً من 

إن هذه الأهداف ؛ )1(كیبته النفسیة والفكریة والعلمیةنا أساسیا في تر شخصیة المتعلم ورك

  التي سبق ذكرها له غایة واحدة وهي بناء مجتمع متماسك ومترابط ببعضه البعض.

  التي ینبغي أن تحتویها المناهج: تصنیف العلوم

دي عمو لقد صنف ابن خلدون العلوم التي ینبغي أن تحتویها مناهج التعلیم إلى قسمین 

التقسیم العمودي نظر إلیه من حیث مصدرها أي قسم طبعي یهتدي إلى الفكر وأفقي، 

  قسم نقلي یؤخذه عمن وضعه.

علوم الحكمیة الفلسفیة والتي هي فكرة بشریة وتأملاته في الطبیعة وما  القسم الأول:

ن بعد الطبعة والقسم الثاني العلوم النقلیة الوضعیة وهي كلها مستندة إلى الخیر ع

هنا  ،)2(الوضع الشرعي ولا مجال فیها للعقل إلا في إلحاقه الفروع ومسائلها بالأصول

  السؤال المطروح لماذا قدم ابن خلدون العقل على النقل؟. 

أجابنا ابن خلدون قائلا: تقدیم العقل على النقل راجع إلى تقدمه زمانیا، اذا أتعلم 

في الزمان على تعلمه الشوائع  الإنسان طرائق العیش والتعامل مع محیطه سابق

والقوانین وثانیا ضرورة الأول دون الثاني للوجود الإنساني لأنه لا یمكن تصور وجود 

  )3( مجتمع إنساني بدون الأول لكن یمكن تصوره بدون الثاني.

والتي یختص كل منها بنوع من انواع  أنواع العلوم المتداولة في عصر ابن خلدون:-

  الخلق.

كلها مكتسبة وتكون بحصول صور المعلوم ذات الانسان وهي  نسانیة:العلوم الا -

  بالبشر من الخلق.مختصة 
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  ندرك له تفصیلا. وتعلمه الملائكة على الجملة ولاعلوم الملائكة: -

  الهیئة خارجة عن منازع البشر.  وهي حالةعلوم الأنبیاء: -

  .وهي من العلوم الشرعیة الحادثة على الملّةعلوم التصوف: -

صنعة عندما أیضا من العلوم الشرعیة الحادثة على الملّة، وأصبح  علم تعبیر الرؤیا:-

  )1( .صارت العلوم صنائع

هذه هي أنواع العلوم المتداولة في عصره والتي یعترف بها ویقرها ابن خلدون أما 

 العلوم التي لا یقر بها ولا یعترف بها لا من قریب أو بعید وهي علوم غیر شرعیة لا

 علم السحر والطلمسات وعلم أسرار الحروف وعلم یقرها العقل ولا الشرع، وهي:

  )2(.الكیمیاء

  العقلیة هي كل ما یتضمن عند ابن خلدون:  إن العلوم

یقول عنها أنها عارضة في العمران كثیرة في المدن وضررها في الدین   فة:أولا: الفلس

ت الحق فیها وذلك إن قوما من كثیر، فوجب أن یصدع بشأنها ویكشف عن المعتقدا

النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحس من وما وراء الحسي تدرك ذواته  عقلاء 

العقلیة وإن تصحیح العقائد  الإقلیسة اب وعلمها بالأنظار الفكریة و واحواله بأسب

إن الضرر الإیمانیة من قبل النظر لا من جهة التسمع فإنها بعض من مدارك العقل 

ذي یلحقه تدخل الفلسفة في الدین هو: استعمال العقل في غیر مجاله كالظن ال

  )3( والتحریف.
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هي صناعة یدعى أصحابها أنهم یعرفون بها الكائنات في ثانیا: صناعة النجوم: 

العنصریة مفردة الكواكب وتأثیرها في مولدات  العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى

 )1( .عة باطلة لضعف مداركها وفساد غایتهابأنها صنا ومجتمعة فهو یرى

یقول ابن خلدون ومن فروع الطبیعیات صناعة الطب وهي صناعة ثالثا: علم الطب: 

تنظر في بدن الإنسان من حیث یمرض ویصح، فیحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء 

المرض بالأدویة والأغذیة، فالطب إذا هو من العلوم الطبیعیة وهو علم یقوم على 

  وهذه العلوم العقلیة التي تحدث عنها ابن خلدون.؛ )2( الكاملة وله أصوله وكتبهجربة الت

أما العلوم النقلیة فهي كثیرة لأن المكلف یجب علیه أن یعرف لحكام االله تعالى 

المفروضة علیه وعلى أبناء جنسه وهي مأخوذة من الكتاب والسنة وبالنص و الاجتماع 

ألفاظه أولا وهذا هو علم التفسیر ثم باستناد ینان بالكتاب بمن النظر  أو بالحاق فلا بد

حقله وروایته إلى النبي صلى االله علیه وسلم الذي به من عند االله واختلاف روایات 

  )3( القراء في قراءته وهذا هو علم القراءات.

ثم باستناد السنة إلى صاحبها والكلام في الرواة الناقلین لها ومعرفة أحوالهم 

وعدالتهم لیقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما یجب العمل بمقتضاه من ذلك وهذه هي علوم 

الحدیث، ثم لا بد من الاستنباط وهذا هو أصول الفقه وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة 

  )4(كلفین وهذا هو الفقه. أحكام االله تعالى في افعال الم

ثم إن التكالیف منها بدني ومنها قلبي وهو المختص بالإیمان وما یجب أن 

یعتقد وهذه هي العقائد الإیمانیة في الذات والصفات وامور الحشر والتعمیم والعذاب 

                                                           
  .178، ص:المرجع السابق  هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون،و مفتاح الجیلاني بن الت -1
  .178، ص:نفسه المرجع -2
  .550، المصدر السابق، ص:)1(ج، المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن -3
   .550، المصدر السابق، ص:)1( ، المقدمة، جابن خلدون عبد الرحمن -4



 الرؤیة الخلدونیة للاستخلاف                     الفصل الثالث:         

 

 
81 

والقدر والحجاج عن هذه بالأدلة العقلیة هو علم الكلام، ثم النظر في القرآن والحدیث 

أن تتقدمه العلوم اللسانیة لأنه متوقف علیها وهي أصناف فمنها علم النحو وعلم لا بد 

والملاحظ لهذا التقسیم الذي أورده ابن خلدون یدرك  ؛ )1(ن وعلم الآداباللغة وعلم البیا

  مباشرة أنه یثیر اشكالیة ترتیب أركان اللسان العربي أي علوم الأساسیة.

تكوین الجملة العربیة وبیانها وبدونه لا تتبین  إن علم النحو هو أساس علم النحو:

أصول المقاصد بالدلالة وفي هذا إشارة واضحة إلى ظاهرة الاعراب ومدى هیمنتها 

......ولولاه لجهل أصل "ربي، فعلم النحو هو أصل الإفادة على التفكیر النحوي الع

اللغة إذ هي جهله  وبدونه یختل التفاهم (.....لذلك كان علم النوح أهم من؛ "الإفادة

  .)2(الاخلال بالتفاهم جملة ....)

ومعنى هذا أنه علم یرمي إلى ؛ "لغویةهذا العلم هو بیان الموضوعات ال" علم اللغة:

البحث في المفردات اللغویة أو المادة اللغویة؛ لان قوله "الموضوعات اللغویة یعني بها 

لكلام وهي ما تواضعت علیه جمع المفردات اللغویة من حیث هي المادة الأولیة ل

الجماعة الواحدة عبر الأزمنة السابقة من كلمات ومعان إي من دال ومدلولات لألفاظ 

  )3( .سماعیة ودراستها وهذا هو علم اللغة وأعلم من اللغة

صرح ابن خلدون أن هذا العلم حدیث العهد مقارنة بعلمي "النحو واللغة"  علم البیان:

، یبین منظوره لهذا العلم "في الملة بعد علم العربیة واللغةادث هذا العلم ح" حیث یقول:

  انطلاقا من نقطتین أساسیتین هما:

                                                           
  .550، ص:المصدر نفسه ،1جالمقدمة، ،ابن خلدون -1
منشورات مخبر الممارسات اللغویة،  ،یحة حداد، ابن خلدون وآراءه اللغویة والتعلمیة(دراسة تحلیلیة نقدیة)فت  -2

  .31، ص:2011ولود معمري، الجزائر، د(ط)، جامعة م
  .79، ص:جع نفسهالمر  -3
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إصلاحه على تسمیة البحث البلاغي كله بعلم البیان من باب تغلیب صنف من -

قال به من  أصناف على باقي الأصناف الأخرى من جهة، و لأن القدامى أول من

أطلق على الأصناف الثلاثیة عند المحدثین "اسم البیان ... و "جهة أخرى، حیث یقول: 

  ."ن الأقدمین أول من تكلموا فیه..." وهو اسم الصنف لأ

  )1( "..وهو من العلوم اللسانیة .. "یة علم البیان من بین العلوم اللسانإدراجه ل-

ومنه فإن ابن خلدون مزج العلاقات النحویة بالخصائص البیانیة وما ینشأ عنها من 

هذه المقومات البیانیة أو الإضراب  ضرورة جمالیة في التأدیة، أي أنه یقدر ما تِدي

البیانیة وظائفها النحویة حسب ما یقتضیه الحال، وما یتطلبه المقام، بقدر ما تحقق 

الوظیفة الأساسیة للغة الخادمة للتبلیغ والتواصل أولا والوظیفة الابداعیة الخلافیة 

  ثانیا.الجمالیة 

...هذا العلم " موضوع له حیث یقول:یرى ابن خلدون أن هذا العلم لا الآداب:علم 

الملاحظة أن تعرضه لهذا العلم  ؛ و"..نفیها.ینظر في إثبات عوارض أو  موضوع له

إن الهدف من علم الآداب حسب صاحب  ،ار "علم اللغة"جاء بصیغة مباشرة على غر 

ن في حفظ الأشعار والتمكن من المقدمة إنما تحصیل الملكة لأن تحصیلها یكم

النصوص النثریة، وكذا معرفة علوم العربیة ومعرفة بعض من أیام العرب وأخبارهم 

 ؛ )2(لكةوانسابهم حتى یتمكن للمتعلم الحفظ والفهم فیآن واحد وبالتالي حصول الم

وبالتالي یمكن القول أن اللغة والنحو والبیان مستغلون كل هذا في التأسیس للأدب 

  دمته.وخ

حیث یبدأ الصغیر  فیدا إذا كان على التدرجإن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون م

بالتدرج بالعلم من الأسهل إلى الاقل سهولة في ثلاثة تكرارات شیئا فشیئا وقلیلا فقلیلا، 

                                                           
  .106ص: المرجع نفسه،-1
  .116یحة حداد، ابن خلدون وآراءه اللغویة والتعلمیة(دراسة تحلیلیة نقدیة)، المرجع السابق، ص:فت -2
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ففي المرة الأولى نلقن المتعلم مسائل بسیرة من علم ما ونشرحها له شرحا یتفق مع قوة 

عداده لقبول العلم فیصبح له في ذلك العلم ملكة جزئیة ضعیفة ولكنها كافیة عقله واست

  )1( لأن تهیئته لفهم ذلك العلم وتحصیل مسائله.

رج في التعلیم له ناحیة نفسیة للمتعلمین إذ رأینا في دلقد رأى ابن خلدون أن الت

لجهل فعند مفهوم الاستخلاف قوله: یضعف طبیعة النفس الانسانیة الذي من مظاهره ا

وضعه لمناهج التعلیم فقد وازن بین حاجة المتعلمین الفطریة للتعلم وبین قدراتهم 

واستعداداتهم النفسیة التي لا یستطیع قبول ذلك إلا عبر عملیة تراكمیة تتم شیئا فشیئا 

فالتطور الهرمي عند ابن خلدون راعي فیه الجانب العقلي وتطوره من البسیط إلى 

  )2(ومن المحسوس إلى المجرد فالعقل الإنساني درجات.ئي إلى الكلي المركب ومن الجز 

  أهم الشروط التي یجب على المتعلم مراعاتها: 

یرى والقدوة الحسنة والحذق في العلم،  وهي ثلاثة، الارادة والرحلة ولزوم المعلم

ابن خلدون أن اي فعل أو كسب لا یكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصیل 

لعلم عنده من بین الأمور المكتسبة لا یحصل إلا بالإرادة والقصد إلیه ومن مكملات وا

؛ )3(الثقافة والعلم والرحلة فالرحلة في طلب العلم ولقاء المشیخة مزید كمال في التعلیم

سواء كانت المسافة قصیرة أو طویلة والرحلة كما یرى ابن خلدون تعلم الإنسان العلوم 

أشیاء غیر المعلومات من اخلاق وفضائل أما بالنسبة إلى لزوم فقط بل یأخذ فیها 

أن كل الأعمال الإنسانیة لا المعلم فیرى ابن خلدون أنه لابد على المتعلم أن یدرك 

                                                           
 1994 )،2( ط ،علي الوردي، منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته، دار كوفان، بیروت، لبنان -1

  .81ص:
  .189، ص:المرجع السابق  هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون،و ني بن التمفتاح الجیلا -2
  .143المرجع نفسه، ص:   -3
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یستقل بإنجازها الفرد الواحد بل لا بد له فیها من التعاون وأخذ السابق فیها عن 

   )1( اللاحق.

  

  : القدوة الحسنة

ن المتعلم بحكم ضعف طبیعة البشریة مولع بالاقتداء بمعلمه یرى ابن خلدون أ

فیه من الكمال اعتماد الرغبة في حاكمها والابناء في آبائهم، إذ  لما یعتقد   ومحاكاته

ا الحذق في العلم فهو الملك غالب لمن تحت یده، والرعیة مقتدون به لاعتقاد الكمال أم

حصول ملكه في الإحاطة بمبادئه وقواعده فیه والاستیلاء علیه إنما هو ب في التفنن

؛ فالحذق یمثل عنده بعد من )2( من أصولهوالوقوف على مسائله واستنباط فروعه 

لفرد في الأبعاد الأساسیة المكونة للشخصیة الفردیة ویعد المعیار الأهم الذي یوزن به ا

  میدان الاستخدام والعمل.

یة التي تراعي في ایصال أما الطرق النفسیة فهي تلك الوسائل التعلیم

المعلومات وتبلیغها مبادئ النفس ومراحل تطورها ومن أهمها القیاس والمحاكاة فهي 

خاصیة من خصائص النفس البشریة وأساسات في التربیة والتعلیم أما التكرار بانتظام 

یولد الإنسان صفحة بیضاء بمعنى یولد جاهل فاتصافه بالعلم لا یحصل دفعة واحدة 

ن وتحفیزهم على طلب العلم تكرار والانتظام وأخیرا التحفیز فهو حمل المتعلمیبل بال

  )3( الملاینة وبالترغیب في الثوابت والأجر.ستطاعة بالقرب قدر الا

لا یحاول ابن خلدون تعریف التربیة ولا التعلیم، بل یتكلم عن ذلك كأنه یتكلم 

كلم عن التعلیم وحده ویتكلم عن عن أمور معلومة لا نحتاج إلى تعریف لأن كثیر ما یت

                                                           
  .103المرجع السابق، ص: بانبیله حسین عبد االله، ابن خلدون وتراثه التربوي، -1
  .196ص: المرجع السابق،  بانبیله حسین عبد االله، ابن خلدون وتراثه التربوي، -2
  .201، ص:المرجع السابق  هامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون،و لاني بن التمفتاح الجی -3
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تعلیم الصنائع، أو تعلیم العلوم أو تعلم اللغة من غیر أن یذكر التربیة ومع هذا فإنه 

سم خاص، فإنه یتطرق في بعض الأحیان إلى مسائل التربیة أیضا ، وإن لم یسمیها با

   .یقول مثلا في فصل: "الرحلة في طلب العلم"

ارفهم واخلاقه وما ینتحلون به من المذاهب إن البشر یأخذون معیتأتى "ما 

والفضائل تارة وعلما وتعلیما وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة ألا أن حصول 

  لتلقین أشد استحكاما وأقوى رسوخا".الملكات من البشر وا

حظ أن من هذه الفقرات یقرن المعارف والمذاهب بالأخلاق والفضائل یلا

ن ذلك تارة علما وتعلما وإلقاء یعني عن طرق الفكر وتارة أن البشر یأخذو  ویقرر

محاكاة وتلقینا بالمباشرة یعني عن طریق الفعل، وانه ینظر بهذه الصور إلى التربیة 

والتعلیم نظرة شاملة جدا نظرة تشمل العلوم والاخلاق، وتتناول طرق اكتسابها من 

فقد تبین بذلك أن " ن خلدون بقوله:التعلیم إلى التلقین والمباشرة والممارسة، ویختم اب

  ."العلم والتعلیم طبیعي في البشر
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  نقد الرؤیة الخلدونیة. المبحث الثالث:

قدم ابن خلدون حسبما نعرف من تاریخ الفلسفة في القرن الرابع عسر لأول 

ة، مرة إلى الفلسفة موضوعا جدیدا، فهو قد لاحظ أنه مظهرا كاملا في الحیاة البشری

ولكن هل یكفي هذا أن نمنحه كما فعل جمبلوفتش وفیریرو لقب اجتماعي وأن نعتبر 

sociologue   وأن نعتبر بحثه بكورة لمن نسمیه الیوم علم الاجتماع؟ إني أعتمد أن

ذلك یكون مبالغة كبیرة، أولا لأن موضوع بحث ابن خلدون وهو الدولة أضیق من ان 

  .)1(منه ذلك جزء أبعد من أن یكون كلا له یصلح موضوعا للاجتماع ، فهو جزء

ي كل المظاهر الاجتماعیة وما نعم إن موضوع علم الاجتماع الذي یحتو 

ها من شدید التعقید أوسع نطاقا من أن نقصر صفة التبحر فیه على عالم یدرسه یعتور 

 كله، إنما العالم الاجتماعي هو الذي یدرس طبقا لمنهج معین واحدا أو طائفة من هذه

  )2(المظاهر مع كونه یعرف تمام المعرفة أنها لیست أجزاءً من العلم الذي یدرسه.

أما بحث ابن خلدون فلا یمكن اطلاقا أن یعتبر تخصصا إذ أنه لم یشعر 

بأهمیة المظاهر الاجتماعیة التي لم یدرسها، ولا یمكن أیضا أن یعتبر المظهر 

ماعي  وذلك اشدت تعقیده فهو الاجتماعي الذي اقتصر على ملاحظة مبدأ بحث اجت

لا یمكن ان یكون نقطة ابتداء للعالم الاجتماعي بل هو نقطة انتهاء كما یقول الاستاذ 

  )3( دوركایم.

                                                           
  .63، ص:1925)، 1حسین طه، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، تر: العثمان عبد االله، القاهرة، ط(   -1
  .63ص: المرجع نفسه،   -2
  .64المرجع نفسه، ص:   -3
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وقد أخطأ الاستاذ فیریرو إذ استنتج ان ابن خلدون عالم اجتماعي لأنه اتخذ 

ضا، وقد المجتمع موضوعا لمباحثه، فابن خلدون یعتبر المجتمع موضوعا للتاریخ أی

یفقد هذا  ذإكان قبله موضوعا للأخلاق من وجهة معینة لیقال أنه یدرس علم الاجتماع 

كعلم مستقل ولا یصبح سوى اسم غامض یطلق على كل العلوم  العلم عند إذن صفته

  )1(الاجتماعیة.

لقد استفاد ابن خلدون كما یقرر بدوي من كتاب السیاسة لأرسطو یؤكد هذا 

رنة بین تلخیص ابن رشد للمقالات الثماني التي یحویها الكتاب وبین اعتمادا على المقا

المقدمة فقد قرأ ابن خلدون هذا التلخیص، فأوجه التشابه عدیدة لیس فقط في 

الموضوعات بل وخصوصا في طریقة علاجها، فابن خلدون یبدأ من نفس المبدأ الذي 

نساني ضروري، أي لابد وضعه أرسطو وهو أن الإنسان مدني بطبع، وان اجتماع الإ

  )2( في اصطلاحهم. "له من الاجتماع الذي هو "المدینة

إلا بالنسبة إلى ق كلمة المدینة وهي لا تفهم وهنا نجد ابن خلدون یستعم

الیونان ولهذا قال في اصطلاحهم، اي اصطلاح الحكام وهو إنما یقصد من قوله 

مراعاته في اوضاع المدن  الحكماء أرسطو طالیس، ویتفقان ایضا في بیان ما یجب

  )3( والاتفاق واضح ایضا في الكلام عن التجارة.

ورأى كلیهما في الاحتكار قریب بعضه من بعض وابرز من هذا الفصل الذي 

عقدة كل منهما في ضرورة التعلیم وكیفیة توفیره للأحداث ورغم هذه الشواهد والاشباه 

تاب السیاسة لأنه : لم یتناول أنظمة قد یقال أن ابن خلدون لم یطلع على التلخیص لك

الحكم التي تناولها ارسطو" وجواب عبد الرحمان بدوي بنفي قطعا: لأنه یعطي الدلیل 

                                                           
  .65لسابق،ص:حسین طه، فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، المرجع ا- 1
  .226، ص:2003)، 1، "دراسات مهدات"، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط(بدوي عبد الرحمن- 2
   .226المرجع نفسه، ص: - 3
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القاطع على أن بن خلدون قد اطلع على النظم السیاسیة الیونانیة ولذلك في تلخیص 

ما قاله  ؛ إذ ذكر هذا التلخیص، ونقل عنه)1(ابن الرشد لكتاب الخطابة لأرسطو طالیس

ابن رشد في تحدید معنى الحسب وناقشه في ذلك، مع العلم ان عبد الرحمن بدوي في 

بحثه "تقویم عام للتراث الیونان" المترجم غلى العربیة یؤكد" ثبت الآن بالدلیل أن كتابة 

م یترجم إلى العربیة ابدا في عصر الترجمة"، یقرر عبد الرحمن ل لأرسطو -السیاسة–

لدون لم یتعرض في كتاباته للأنظمة الحكم الیوناني بسب اهتماماته بدوي ان ابن خ

؛ بل )2(ومنهجه إذ ان "ابن خلدون یقصد في الواقع إلى دراسة النظم المجتمع الإنساني

 مع الإسلامي والمغربي منه بخاصة،اقتصر بحثه على مجتمع واحد هو المجت

ولا عبرة بشواهد النادرة، التي قد  واقتصرت مواد استدلالاته على التاریخ الإسلامي وحده

من تاریخ غیر التاریخ الإسلامي، فالمجتمع الإسلامي لم یعرف  یلجأ إلیها نادرا جدا،

الحكم الیونانیة...ولم یعرف فكرة "المدینة" بمعنى الذي كان لها عند الیونانیین أنظمة 

ع الإسلامي نوعین ؛ بل عرف المجتم)3(ولم یعرف فكرة المواطن الحر بالمعنى الیوناني

من الحكم: الخلافة والملك وبینهما دار نظام الحكم في الدول الإسلامیة كلها، على أنه 

لاحظ أن الخلافة نفسها سرعان ما انقلبت، بعد الخلفاء الراشدین إلى ملك لهذا كرس 

  )4( للمك فصولا عدیدة مراتبه وألقابه وشراتهن ولایة العهد فیه.

لدول، ومن فیما هو واقع من احوال ابن خلدون ینظر "اوعلى وجه العموم فإن 

ویتمثل هذا في الأهمیة الكبى التي أعطاها للعصبیة حیث  هنا كانت الاصالة عنده"،

                                                           

  .227، ص: المرجع نفسه -1

  .228، ص: نفسه  المرجع ، "دراسات مهدات"، بدوي عبد الرحمن -2
  .228، ص: نفسه  المرجع - 3

  .229، ص: نفسه  المرجع -4
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ترتكز علیها كتاباته، حتى أخذ ابن رشد عدم التفاته إلى حقیقة العصبیة التي لا معنى 

  لها بالنسبة إلى مجتمع یوناني لو رماني أو حدیث. 
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إن دراسة ابن خلدون للإنسان تتعلق بفلسفة الاجتماعیة وھذا راجع إلى مفھومھ 

للاستخلاف الذي یمثل فلسفة التربویة أي رؤیتھ لنوعیة الإنسان المراد انتاجھ كذلك 

حوال البشر واختلافات طبائعھم والبیئة وأثرھا في الإنسان فقد من خلال تناولھ لا 

تبین أن الانسان ھو جزء من الطبیعة، منھا نشأ والیھا یعود وانھ في حقیقتھ حیوان من 

جملة الحیوانات ونوع من أنواعھا یشاركھا في الحس والحركة والحاجة إلى الغذاء 

ومع أنھ من أقلھا قدرة على تلبیة  والكن والجنس والراحة، وغیرھا من شروط البقاء

حاجاتھ منفردا، فإن الله قد استخلفھ، علیھا ومیزه عنھا بخصائص وھذه الخصائص 

نوعان النفس البشریة والنفس الإنسانیة أما فیما یخص العلاقة القائمة بین الإنسان 

 یؤثر والطبیعة فھي علاقة تأثر وتأثیر نوعان ما لا یمكن للإنسان تغییره غیر أنھ لا

في مھمة الاستخلافیة كلون البشرة وما یؤثر في مھمة الإنسان الاستخلافیة مثل أثر 

المناخ، والاغذیة في اخلاق الناس وطابعھم وابدانھم وافكارھم، غیر أن مما یمكن 

للإنسان تعدیلھ والتحكم في نتائجھ، أما علاقة تأثیر الإنسان في الطبیعة فتقوم على 

  مانة والتسخیر والاعمار.ثلاث ركائز وھي الا

تسعى التربیة من منظور استخلاص إلى انتاج إنسان یتمتع على المستوى 

الشخصي ببعدین اثنین: البعد المعاشي والبعد الأخلاقي، أما على المستوى الجماعي 

فإنھ لكي تتم لھ المعاونة مع الآخرین لابد لھ من التجلي كذلك ببعدین آخرین وھما 

المشاركة فھذا ھو الإنسان الخلیفة "النموذج" الذي بشر بھ ابن خلدون المفاوضة  ثم 

  وھو الفرد الصالح في اخلاقھ ومعاشھ علما وعملا.

لا ننسى ان ابن خلدون سبق كل علماء الاجتماع في أوربا في القرون 

الوسطى والحدیثة ببحثھ في أثر الھواء في اخلاق البشر واختلاف احوالھم في 

وھو كذلك أول من بحث في قسط العمران من الارض، وتكلم على  الخصب والجوع،

اثر الاقالیم في الاخلاق والتمدید، وھذه مسائل قد حام حولھ بعض فلاسفة الیونان 

ولكن ابن خلدون أول من وفاھا حقھا من البحث والاستقصاء على قدر ما وصل إلیھ 
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عن البیان لأنھا تدلنا على  علمھ الجغرافي في ذلك الزمان وأھمیة ھذه الابحاث غنیة

رغبة ھذا الحكیم العربي في رد ظواھر الحیاة الاجتماعیة إلى العوامل الطبیعیة 

  المعلومة لنا والواقعة بالفعل تحت مشاھدنا.

وما اشدنا ألما عند قول ابن خلدون أنھ لم یفي كل بحث فقھ، ولم یستوعب كل 

المسائل واحاط ببعضھا عجزا منھ عن ما ینبغي استیعابھ وتدبینھ، إنما الم بأطراف 

ویشتد ألمنا لان  !الاحاطة بكلھا، وإنھ یترك ما بقي لمن یجيء بعده من العلماء الاعلام

ھذا النداء لم یجبھ أحدا في العالم العربي ولا في العالم الاسلامي منذ وفاة ابن خلدون 

ون من علماء أوربا في أواسط القرن الخامس عشر للآن، ولكن یسرنا ان أجابھ الكثیر

  ویسرنا أن كثیرین منھم لم ینسوا فضل ھذا الحكیم العربي الشرقي ونحن لا نرتاب.

  أما في ما یخص توصیات البحث كانت كالتالي:

 مواصلة لبحث في فكر ابن خلدون التربوي وتعمیقھ. - 1

 إن أھم ما یمكن ان تستفاد من جھود المفكرین الغربین ھي قدرتھم على- 2

فكار وتعمیقھا وتفعیلھا، لھذا فإن الباحث یدعو لمھتمین بالتراث تولید لأ

 الاسلامي ومحاولة تطویرھا وتفعیلھا في فھم ومواجھة قضایانا

والمعرفیة والنفسیة والتعلیمیة كمسألة مفھوم التربیة والتعلیم   التربویة

وعلاقتھا بالسلطة والحضارة والعمران ومفھوم الاستخلاف وقضایا لمعرفة 

تقسیم العلوم وعلاقتھ ببعضھا ببعض والعادة والملكة واقسام الفكر والتدرج و

  وغیرھا من المسائل الكثیرة التي مر ذكرھا في ثنایا الدراسة.

 دعوة أصحاب القرار من السیاسة والتربویین في عالمنا الاسلامي إلى- 3

ل عنایة بالتراث التربوي الاسلامي عموما وخلدوني خصوصا  وذلك من خلا

  إقامة مؤتمرات ومراكز بحوث متخصصة تعني الدراسة تراثیة دراسة واعیة
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وھادفة، وجعلھ المصدر الاساسي في بناء مناھجنا التربویة والتعلیمیة باعتباره 

الانسب لمكوناتھ الثقافیة والحضاریة والدینیة بدل الاعتماد على المناھج المستورة 

 ضارتنا وتبعیة اخلاقنا وسلوكنا. التي لا تزیدنا إلا اثباتا عن فكرنا وح

  اما نتائج البحث فقد توصلنا إلى الآتي:

المسلمین في ھناك تشابھا كبیرا یصل إلى حد التطابق بین اعراض ازمنة - 1

عصر ابن خلدون، وبین اعراض ازمنتنا الراھنة فالإزمانان  تشاركان في 

من اذى الا...  مرض واحد وھو فساد انسانیة الانسان وضیاع قیمتھ بما نالھ

والقتل والتشرید والعسف والقھر والاذلال ففساد انسانیة الانسان ادى إلى 

انتشار الفقر والبطالة والصراعات الداخلیة، وقد ادى ھذا بدوره غلى فتح 

الباب على مصارعیھ للقوى الخارجیة لاستھتار بنا قدیما وحدیثا والتدخل في 

س مثال للماضي وفلسطین والعراق شؤوننا واستغلالنا واذلالنا فالأندل

وأفغانستان أمثلة للحاضر، إن طبیعة الازمنة تتلخص في سوء التربیة 

 وجذورھا  تعود إلى  المؤسسة السیاسیة.

 بما أن الأزمنة في عمقھا ھي أزمة تربیة؛ فإن حلھا یتوقف أولا- 2

اد وقبل كل شيء على صلاحیة وشمولیة التصور التربوي لنوعیة الانسان المر

بعاد الإنسان المادیة إنتاجھ وإن أنسب التصورات وأفضلھا وأشملھا لأ

  والروحیة والخلقیة ھو مفھوم الاستخلاف الاسلامي.

وتحدید ما یھم إن الفھم الاستخلافي لطبیعة المعرفة ومصادرھا وأنواعھا - 3

المستخلف منھا وما ترتب عنھ من تصنیف للعلوم وتحدید للعلاقة بینھا، قد حلّ 

وھي ن قدیما وحدیثا لنا إشكالیة من أعوص الاشكالیات التي شغلت المسلمی

مسألة علاقة الشرعي الوضعي بالطبیعي العقلي؛ حیث بین أن لكل واحد منھا 
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مصدره الخاص بھ ومجالھ الذي لا یتعداه،  وانھما متكاملان في الوظیفة لا 

  .متعارضان

وطرق بناء  فتھ واھدافھ التربویة،إن الفھم الاستخلافي لطبیعة التعلیم ووظی- 1

مناھجھ، وطرق توصیلھا وتقییمھا، وغیرھا من المسائل التي وردت في ثنایا 

البحث تعد معظمھا غن لم نقل كلھا أمور رائدة في مجالھا، وسابقة لزمانھا 

  ودالة على عبقریة صاحبھا.
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  الصفحة  الرقم  السورة  الآیة

:( قِالوْاْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ ألَدِّمَاْءَ قوله تعالى

   .وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكِ وِنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي أعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)

  

  

  البقرة

30  12-13  

55-74  

  

 نَ الدَّهْرٍ لَمْ یَكُن شَیْئًاأَتَى عَلَى الإنْسَانِ حٍینٌ مِ هَلْ :(قوله تعالى

   .مَذْكُورًا)

  

  الانسان

  

  

  

01  

  

12  

  

  12  82  یس   :( إِنَّمَا أمَرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَیئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ)قوله تعالى

  الطور   قوله تعالى:( كُلُّ أَمرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ).
21 

  

13-14  

:(وَ لَقَد كَرّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي البِرِّ وَالبَحْرِ قال تعالى

  وَرَزَقْنَاْهُمْ مِنْ الطَّیْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىْ كَثیِرٍ مِمنْ خَلْقِنَا تَفْضِیلاَْ)

  13  70  الإسراء

    الجاثیة 13  

  

15  
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    والابصار والأفئدة).:(وجَعَلَ لَكُمُ اَلْسَّمْع قال تعالى

  النحل

  

78  

  

08  

60-68  

  

61  

  

وَالخَیْلُ وَالبِغَالَ وَالحَمِیْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِنّةً وَ  قوله تعالى: قوله تعالى: (

  ).نَ موُ لَ عْ  تَ ا لاَ ق مَ لُ خْ یَ 

وَاَلْجِبَاْلِ فَأبَُیْنَ عَرَضْنَاْ اَلأَْمَاْنَةَ عَلَى السَّمَوَاْتِ وَاَلأَْرْضِ ا (إِنَ قال تعالى:

نْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوْمَاْ جَهُولاَ    .)أَنَ یَحْمِلُهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اَلإِْ

  

  الاحزاب

72  

  

  

61  

  62  10  البلد   .)نْ یْ دَ جْ النَّ  اهُ نَ یْ دَ هَ : (وَ قال تعالى
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